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تستكشــف هــذه الدراســة السياســة البيئيــة كمفهــوم وممارســة 
الفاعلــة  الجهــات  كيفيــة     تموضــع  تتبّّــع  عبــر  لبنــان،  معاصــرة في 
والتــخلي  التغييــر  بيــن  التنقــل  عنــد  الدولــة  مــع  علاقتهــا  في 
وحتميــة الاســتمرار. وتــرى الدراســة أن البيئــة ناشــئة عــن التحــوّّل 
الاجتماعي-الإيكولوجــي، ومختلفــة جوهريًـًـا عــن البيئــة التــي تنشــأ 
مــن إعــادة الإنتــاج داخــل النظــام الحــالي – أي الأشــكال المعاصــرة 
للرأســمالية النيوليبراليــة الحاليــة والعقليــة اليوميــة الســائدة التــي 
تتعامــل معهــا باعتبارهــا الطريقــة الأكثــر منطقيــة للعيــش.1 يقــوم 
الرأســمالية  مــن  طائفــي  شــكل  حــول  لبنــان  في  الحــالي  النظــام 
النيوليبراليــة المتوحشــة – التــي تتســم بمفارقــات محيــرة مثــل 
لخدمــة  انتقائيــة  بطريقــة  وتشــكيلها  الحــرة  الأســواق  مناصــرة 
بــروز  كيفيــة  على  الضــوء  الدراســة  وتســلط  الراســخة.2  الســلطة 
السياســة مــا قبــل الليبراليــة – أي تشريــع المســتقبل المرغــوب 
للاســتمرار  اليوميــة  الماديــة  الاحتياجــات  تلبيــة  خلال  مــن  فيــه 
تفســح  أن  يمكــن  التــي  اللبنانيــة3  السياســية  الهوامــش  مــن   –

البيئيــة.4 أمــام السياســة  المجــال 

الــرؤى والممارســات الأكثــر تهميشًًــا، تعــود إلى تشــابكات  حتــى 
البيئــي  والتغيــر  القائمــة  والأنظمــة  الــدول  بيــن  نطاقًًــا  أوســع 
العالمــي. ويســاعد منظــور الأنظمــة على وضــع مــا يحــدث في لبنــان 
ضمــن عمليــات إعــادة الإنتــاج مــن خلال البيئــة، أو التحــوّّل الناتــج 
عــن البيئــة. فمــع توطيــد الســلطة، تنخــرط الــدول في حلقــات تغذيــة 
راجعــة5 مــع النظــام الحــالي الــذي تحكمــه. وفي نهايــة المطــاف، تعيد 
هــذه الحلقــات إمــا إعــادة إنتــاج النظــام القائــم، أو تدفعــه في بعــض 
داخــل  تتكشــف  وكلهــا  جذريًـًـا،  مختلفــة  تكوينــات  نحــو  الأحيــان 
المعطيــات التــي تمكّـّـن وتُُقيــد نظــام الأرض البيوفيزيــائي الحيــوي 
)أي البيئــة( وتؤثــر عليهــا.6 يمكــن دراســة النظــام الحــالي المحــدد 

1   Arturo Escobar, Encountering Development: The 
Making and Unmaking of the Third World, Princeton 
University Press, 2011. 
2   Karim Makdisi, “Lebanon’s October 2019 Uprising: 
From Solidarity to Division and Descent into the Known 
Unknown”, South Atlantic Quarterly, Vol. 120 No. 2, 2021 
[Makdisi, 2021]; Kamal Dib, “Predator Neoliberalism”, 
Contemporary Arab Affairs, Vol. 13 No. 1, 2020 [Dib, 2021].
3   Political margins are understood as areas and groups 
historically deprived of influence over how power is 
organized or exercised. Steven Lukes, “Power: A Radical 
View”, Palgrave Macmillan, 2005.
4   David Schlosberg and Luke Craven. “Sustainable 
Materialism”, Oxford University Press, 2019 [Schlosberg 
& Craven, 2019]; Munira Khayyat, A Landscape of War: 
Ecologies of Resistance and Survival in South Lebanon, 
University of California Press, 2022 [Khayyat, 2022]. 
5   A feedback loop is an active process where the outputs 
of a system circle back and are used as inputs, forming 
a complex chain of cause and effect that influences the 
system’s future behavior. Marco Scotti, Daniel Filipe Da 
Silva Pereira, and Antonio Bodini, “Understanding Social-
Ecological Systems Using Loop Analysis”, Human Ecology 
Review, Vol. 26 No. 2, 2020 [Da Silva et al., 2020].
6   John S. Dryzek, “The Politics of the Earth”, Oxford 
University Press, 2021 [Dryzek, 2021]; Da Silva et al., 2020; 
Belinda Reyers et al., “Social-Ecological Systems Insights 

الاجتماعــي  النظــام  )أي  بينهمــا  والعلاقــة  بــه  المحيطــة  والبيئــة 
البيئــي( على أي نطــاق جغــرافي – والمناطــق، والــدول القوميــة، 
والمجتمعــات المحليــة هــي الأكثــر شــيوعًًا – على الرغــم مــن أن 
النطاقات متشــابكة بشــكلٍٍ أساســي وتشــكل نظامًًا عالميًًا قائماًً، 
ليســت حــدود  الحــال،  بيئيًًــا.7 بطبيعــة  اجتماعيًًــا  وبيئــة، ونظامًًــا 
المقاييــس متأصلــة، لكنهــا تعكــس غــرض المســتخدم ومنظــوره.8

وبعيــدًًا مــن اختيــار المقاييــس، فــإن الغــرض والمنظــور والنظــم 
في  الأول،  المقــام  في  منغمســة،  اليــوم  الاجتماعية-الإيكولوجيــة 
الرأســمالية النيوليبراليــة. فهــي تفتــرض أن المــوارد الطبيعيــة لا 
حــدود لهــا أو يمكــن اســتبدالها إلى مــا لا نهايــة، وأننــا مــن خلال 
ــم بهــا التــي تتظاهــر  الابتــكار التكنولوجــي وآليــات الســوق المتحكََّ
الأرض،  نظــام  علينــا  يفرضهــا  تحديــات  أي  ســنحل  حــرة،  بأنهــا 
مــع الحفــاظ على البنــى الرأســمالية النيوليبراليــة ســليمة، وعلى 
المجتمعــات متحضّّــرة.9 تتحــدى أفضــل الأدلــة المتاحــة منطــق 
هــذه التجربــة العالميــة، إذ يحــذر العلمــاء مــن أننــا لا نملــك هامشًًــا 
كبيــرًًا للتجربــة والخطــأ مــع نظــام أثبــت مــرارًًا وتكــرارًًا عــدم قدرتــه 
على الحفــاظ على اســتقرار الكوكــب.10 ومــع تزايــد وضــوح زعزعــة 
اســتقرار الكوكــب )مثــل تغيــر المنــاخ، وانهيــار التنــوع البيولوجــي، 
والتلــوث الكيميــائي( وتزايــد تجربتــه المباشــرة، تنخــرط السياســات 
والوجهــات  المســلحة  والقــوات  والمؤسســات  الأعمــال  ونمــاذج 
مــن  واســعة  ومجموعــة  الاســتعراضية،  والأعمــال  الســياحية 
المجــالات والجهــات الفاعلــة الأخــرى في عمليــة »التبيئــة« : وهــي 
هويــات  لبنــاء  البيئــي  والنقــد  للأدلــة  انتقــائي  اســتخدام  عمليــة 
وأفعــال تعيــد في نهايــة المطــاف إنتــاج الرأســمالية النيوليبراليــة 

for Navigating the Dynamics of the Anthropocene”, 
Annual Review of Environment and Resources, Vol. 43 No. 
1, 2018; Ulrich Brand, “How to Get Out of the Multiple 
Crisis? Contours of a Critical Theory of Social-Ecological 
Transformation”, Environmental Values, Vol. 25 No. 5, 
2016.
7  Katherine Richardson et al., “Earth Beyond Six of Nine 
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ودور الفــرد في داخلهــا.11

نشــوء  إلى  الكوكــب  اضطــراب  حالــة  تــؤدي  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
دراســات وممارســات تُُعنــى بالتحــول الاجتماعي-البيئــي، وتركّـّـز 
على بدائــل مســتقبلية.12 يُُفهــم النشــاط البيئــي بوصفــه مجموعــة 
متنوعــة مــن الأفعــال والعمليــات، وبغــض النظــر عــن محدداتهــا 
وأسســها، تُُحــدث تحــولات اجتماعية-إيكولوجيــة فوريــة وطويلــة 
الداعمــة  التســعة  الكوكــب  الأمــد، يمكنهــا وضعنــا ضمــن حــدود 
للحيــاة.13 وبالنظــر إلى هــذا التعقيــد، يبقــى مــن غيــر المؤكــد أيُُّ مــن 
الترتيبــات الاجتماعيــة الإيكولوجيــة البديلــة قــادرٌٌ على توجيــه نظــام 
الأرض نحــو مســاحة آمنــة لاســتمرار الحضــارة. ومــع ذلــك، هنــاك 
يرتكــز  الــذي   – للتنفيــذ  القابــل  العلمــي  الإجمــاع  مــن  مســتوى 
على العتبــات البيوفيزيائيــة الحيويــة وتلاقي الأصــوات المهمشــة 
المتجــذرة في التجربــة المعيشــية والتــخلي المنهجــي – يشــترك 
الصحيــح  النظــام  هــو«  »ليــس  الحــالي  النظــام  بــأن  الاعتقــاد  في 
بحســب تعبيــر إليزابيــث بوفينــيلي.14 يربــك هــذا الموقــف الســعي 
المحمــوم إلى الحلــول السريعــة التــي تعيــد إنتــاج الأضــرار المألوفــة، 
ويســلط الضــوء على العمــل القائــم على المثابــرة الهادئــة: جهــد 
بطــيء ومــدروس للبقــاء في الحاضــر والاســتفادة ممــا هــو متــاح، 
وكأنهــا  القائــم  النظــام  عــن  الســائدة  الأفــكار  ترســيخ  رفــض  مــع 
ــا  ــا أو فوضويًً المســتقبل الوحيــد الممكــن.15 هــذا ليــس رفضًًــا ثوريًً
أو ســياديًاً أصليًًــا لمــا يقدمــه النظــام الحــالي؛ بــل احــتلال للمســاحة 
المفتوحــة بيــن خيبــة الأمــل والاســتبدال.16 وبعيــدًًا مــن الإشــارة 
إلى الغيــاب، ربمــا يــؤدي الاســتمرار في الوســط، إلى ظهــور خيــال 
يتحــدى العقليــات الســائدة – أي يوفــر مســاحة لتخــيلات جديــدة 

11   David Ciplet and J. Timmons Roberts, “Climate 
Change and the Transition to Neoliberal Environmental 
Governance”, Global Environmental Change, Vol. 46, 
September 2017; Bram Büscher et al., “Nature Inc.: 
Environmental Conservation in the Neoliberal Age”, 
University of Arizona Press, 2019; Adrian Parr, “The Wrath 
of Capital: Neoliberalism and Climate Change Politics”, 
Columbia University Press, 2013. 
12   Christoph Görg et al., “Challenges for Social-
Ecological Transformations: Contributions From 
Social and Political Ecology”, Sustainability, Vol. 9 
No. 7, 2017; Viviana Asara et al., “Socially Sustainable 
Degrowth as a Social-ecological Transformation: 
Repoliticizing Sustainability”, Sustainability Science, Vol. 
10 No. 3, 2015; Michele-Lee Moore et al., “Studying the 
Complexity of Change: Toward an Analytical Framework 
for Understanding Deliberate Social-ecological 
Transformations”, Ecology and Society, Vol. 19 No. 4, 2014.

  إلى جانب المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، يوفر إطار الحدود  13
الكوكبية أداة مفيدة لتصور وتقييم تسع عمليات لنظام الأرض بشكل 

كثر شمولية، مما يتيح ”مساحة آمنة للبشرية“. كما يساعد على  أ
تجنب المعضلة الشائعة المتمثلة في المفاضلة بين الجوانب البيئية، 

حيث يمكن أن يؤدي التصيد لتحيد ما إلى تفاقم تحيد آخر، من 
 Richardson et al., :خلال تقديم رؤية متكاملة لنظام الأرض. أنظر

2023.
14   Elizabeth A. Povinelli, “Economies of Abandonment: 
Social Belonging and Endurance in Late Liberalism”, Duke 
University Press, 2011 [Povinelli, 2011]. 
15   Povinelli, 2011.
16   Povinelli, 2011.

كثــر اســتقلالية وملاءمــة.18،17 هــذه التصــورات تحيــي سياســات  أ
مــا قبــل الاستشــراف، وتعطــي التوجيــه والمعنــى للجهــود التــي 

يمكــن أن تجعــل المســتقبلات البديلــة حقيقــة.19

وفي تناقــض صــارخ، ينتــج عــن عمليــة إضفــاء الطابــع البيئــي – 
على عكــس التحريفــات المخادعــة المعتــادة في عمليــة التلميــع 
البيئــي )greenwashing( – جهــود قــد تكــون صادقــة في نواياهــا، 
لكنهــا قلقــة ومربكــة ومقيــدة في تطبيقهــا، إذ تحــاول صياغــة علاقــة 
مفيــدة مــع بيئــة مزعزعــة للاســتقرار في توافــق متعمــد أو عرضــي 
مــع النظــام الــذي يقودهــا. تشــير هــذه العمليــة إلى عــدم القــدرة أو 
عدم الرغبة في الانخراط في التســاؤلات الوجودية والسياســية التي 
يتطلبهــا العمــل البيئــي. وهــي تعتمــد غالبًًــا على آليــات الانفصــال 
عــن الواقــع – الــذي يُُســتخدم للحفــاظ على منطــق تعزيــز النظــام 
القائــم مــع محاولــة الاهتمــام بالبيئــة – أو على عــدم تقديــر الأنظمــة 

الاجتماعية-البيئيــة وعــدم فهــم تعقيدهــا.

النظــم  في  أنــه  إلى  بالنظــر  الدولــة،  دور  يبــرز  الســياق،  هــذا  في 
الــدول  مــع  التعامــل  يجــري  التغييــر،  تصنــع  التــي  الإيكولوجيــة 
أشــكال  وتحديــد  البيئيــة  الظــروف  لتشــكيل  أساســي  كمرجــع 
تمركــز  زاد  وكلمــا  ومقبولــة.20  صلــة  ذات  تعتبــر  التــي  العمــل 
الجهــات الفاعلــة في مركزيــة الدولــة، ارتفعــت احتماليــة أن يُُشــكل 
الاقتصــادي  ومنطقهــا  الإداري  منطقهــا  أي   – العــملي  منطقهــا 
والبراغماتيــة الديمقراطيــة21 – كيفيــة تصرفهــا ويحــدد مــا تعتبــره 
طبيعيًًــا و ممكنًًــا.22 يمكــن أن يــؤدي تمركــز الدولــة خلال عمليــة 
التغييــر، ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد، إلى إعــادة إنتــاج النظــام 
القائــم. ومــع ذلــك، تســلط الأدبيــات الضــوء على قــدرة الجهــات 
الفاعلــة المهمشــة سياســيًًا – التــي تتحمــل العــبء الأكبــر مــن 
زعزعة اســتقرار الكوكب والهشاشــة الاجتماعية المترابطة – على 
البيئــة.23  تجــاه  بديــل  اجتماعــي سياســي  نظــام  تخيــل وتفعيــل 

17    تُُفهم التخيلات على أنها رؤى لمستقبل مرغوب فيه، تشكلها
 فهم مشترك لأنواع الحياة الاجتماعية والنظام الاجتماعي التي يمكن
 ,Sheila Jasanoff and Sang-Hyun Kimتحقيقها. مقتبس من: 
“Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries 
and the Fabrication of Power”, University of Chicago Press, 
2015.
18   Dryzek, 2021; Marit Hammond, “Imagination and 
Critique in Environmental Politics”, Routledge, 2022. 
19   Schlosberg & Craven, 2019; Dryzek, 2021
20   Hanne Svarstad et al., “Power Theories in Political 
Ecology”, Journal of Political Ecology, Vol. 25 No. 1, 2018; 
Begoña Aretxaga, “Maddening States”, Annual Review of 
Anthropology, Vol. 32 No. 1, 2003 [Aretxaga, 2003]. 

  يعتمد العقلانية الإدارية على الخبراء التقليديين والبيروقراطية،  21
مما يؤدي إلى نزع الطابع السياسي عن القضايا وإخفاء اختلالات 

توازن القوى. أما العقلانية الاقتصادية فتستخدم آليات السوق، 
وتختزل العمليات الاجتماعية-البيئية المعقدة إلى مصطلحات نقدية. 

ويشدد البراغماتية الديمقراطية على المشاركة العامة والتوافق، 
لكنها تنتج باستمرار حلولاًً تدريجية ومخففة لا تخل بتوازنات القوى 

Dryzek (2021). :والمصالح الراسخة. هذه المصطلحات مقتبسة من
22   Dryzek, 2021; Aretxaga, 2003.
23   Elia Apostolopoulou et al., “Radical Social 
Innovations and the Spatialities of Grassroots Activism: 
Navigating Pathways for Tackling Inequality and 
Reinventing the Commons”, Journal of Political Ecology, 
Vol. 29 No. 1, 2022. [Apostolopoulou et al., 2022]; 
Dana Léo-Paul et al., “Success Factors and Challenges 
of Grassroots Innovations: Learning from Failure”, 
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تتطــور المثابــرة – التــي تُُفهــم على أنهــا جهــود لتلبيــة الاحتياجــات 
والرغبــات الماديــة اليوميــة مــع التعبيــر عــن الحيــاة الثقافيــة مــن 
خلال العلاقــات مــع البيئــة المحيطــة – لتقــاوم التهجيــر وأشــكال 
أخــرى مــن الضيــاع. يضــع اســتمرار هــذا الوضــع المهمشــين بيــن 
الــذي تدعمــه، عنــد  الحــالي  والنظــام  الدولــة  مــن  الأمــل –  خيبــة 
الضرورة والإمكان، على الرغم من أن وجودهم محدود أصلاًً على 
الهامــش – وبيــن العيــش على أمــل البديــل.24 ويمكــن اعتبــار هــذا 
كثــر مــن مجــرد تأقلــم، بــل ممارســة هادئــة لصناعــة العالــم. الأمــر أ

تركز الدراســة على خطين من الاســتقصاء، باســتخدام الإيكولوجيا 
السياســية والاقتصــاد كمنظــار، متخــذةًً مــن لبنــان حالــةًً دراســية:

• مــن مركزيــة 	 والطارئــة  المتعمــدة  الإيكولوجيــا  تنبثــق  كيــف 
اللبنانيــة؟ الدولــة 

• وعلــى الهامــش، متــى وكيــف يُفســح الاســتياء مــن النظــام 	
الحالــي المجــال لسياســات مــا قبــل البيئــة؟

ولمعالجــة هــذه الأســئلة، أقتــرح إطــارًًا مفاهيميًًــا يقــارن بيــن أفعــال 
الدولــة الافتراضيــة )SBHA( التــي تعنــي بالعربيــة »الســباحة«، 
وبيــن المجموعــات الاجتماعيــة اللاحركيــة القائمــة على عــدم الثقــة 
بمنطق الدولة )SNOD( التي تعني بالعربية »السند«.25 ويشير 
الرجعــي،  الدولــة  الانغمــاس في منطــق  إلى  مصطلــح »ســباحة« 
للدولــة أو  أو معارضــاًً  بغــض النظــر عمــا إذا كان الفاعــل مؤيــاًدً 
للنظــام القائــم الــذي تكرســه. عنــد الانغمــاس، تصبــح الســباحة أمــرًًا 
حتميًًــا، وترمــز الحركــة إلى التفعيــل الدائــم لفرضيــات صنــع التغييــر 
المنطــق  تســتخدم  التــي  التغييــر  نظريــات  ذات  المبــادرات  )أي 
»ســند«  مصطلــح  ويعبــر  المرجــوة(.  النتائــج  لتحقيــق  الســببي 
عــن نمــط ناشــئ مــن الاعتمــاد على بعضنــا البعــض وعلى البيئــة 
لتمكيــن   – البعــض  بعضهــم  على  والآخــرون  البيئــة  وتتكــئ   –
الاســتمرار المتبــادل للجميــع.26 فالاســتمرار مــن خلال هــذا الاتــكاء 
الدائــري، أو الاعتمــاد المتبــادل، يكســر التفــوق الســببي )أي أن 
يــؤدي هــذا إلى ذاك( ويقــوض أهميــة الدولــة ومنطقهــا المبتــذل.

يســاعد هــذا الإطــار على إبــراز وجهــات نظــر وأمثلــة عــن المفارقــة 
ومــأزق صنــع القــرار وصناعــة الأزمــات، والتعقيــدات التــي تصاحــب 

Technological Forecasting and Social Change, 164, 2021; 
Arnim Scheidel et al., “Environmental Conflicts and 
Defenders: A Global Overview”, Global Environmental 
Change, Vol. 63, 2020; Leah Temper et al., “A Perspective 
on Radical Transformations to Sustainability: Resistances, 
Movements and Alternatives”, Sustainability Science, Vol. 
13 No. 3, 2018 [Temper et al., 2018]; Frans Hermans et 
al., “Scale Dynamics of Grassroots Innovations through 
Parallel Pathways of Transformative Change”, Ecological 
Economics, 130, 2016 [Hermans et al., 2016].
24   Iokiñe Rodríguez, “Just Transformations: Grassroots 
Struggles for Alternative Futures”, Pluto Press, 2023; 
Amanda Machin, “Climates of Democracy: Skeptical, 
Rational, and Radical Imaginaries”, Wiley Interdisciplinary 
Reviews Climate Change, Vol. 13 No. 4, 2022; Farhana 
Sultana, “Political Ecology II: Conjunctures, Crises, and 
Critical Publics”, Progress in Human Geography, Vol. 45 
No. 6, 2021; Temper et al., 2018; Povinelli, 2011.

 سيتم استكشاف أهمية هذا المصطلح العربي لاحقًًا، حيث إنه  25
يعكس رمزيًًا الطرق التي تتكشف بها هذه الديناميات.

26   Khayyat, 2022

غالبــاًً العمــل البيئــي الموجــه مــن قبــل الدولــة في لبنــان. لا أعتبــر 
هــذه النتائــج ملازمــة للفعــل المتعلــق بالدولــة، بــل أراهــا شــائعة 
قابلــة  بالطبــع  وهــي  المعاصــر،  اللبنــاني  الواقــع  في  ومســتمرة 
للتغييــر. وأجــد أنــه، مــن أجــل الوضــوح والوقــت والعمــل الجماعــي 
في معالجــة زعزعــة الاســتقرار والهشاشــة، يوجــد ســبب للتركيــز 
كثــر على إطــار عمــل »الســند«. فمــن منظــور هــذا الإطــار، أســتخدم  أ
دراســات حالــة مــن الثبــات على الهامــش لاستكشــاف كيــف يُُنتــج 
»الســند« سياســات مــا قبــل الاستشــراف تجــاه البيئــة.27 وأنظّّــم 
الحــالات بشــكلٍٍ تدريجــي، مــن الأقــل إلى الأكثــر توليــدًًا لإمكانيــة 
هــذا التنظيــم الاجتماعــي السياســي. وبــالًاد مــن محاولــة تقديــم 
مخطــط للنزعــة البيئيــة – التــي قــد تكــون، على أي حــال، غيــر قابلــة 
للفهــم – أتتبــع الاحتمــالات، على الأقــل للعمــل التعــاوني والخيــالي 
النفايــات  جامعــي  على  الحالــة  دراســات  تركّـّـز  يســتدعيه.  الــذي 
كثــر  أ بلاســتيكية  مــوادََّ  يجمعــون  الذيــن  المــدن  في  المتمركزيــن 
مــن بلديــات لبنــان مجتمعــةًً؛28 وتجميــع ميــاه الأمطــار في منطقــة 
»الضنيــة« الــذي يوفــر العمــود الفقــري للحيــاة المحليــة؛ وشــبكات 
في  الشمســية  الطاقــة  وانتشــار  والغذائيــة  الزراعيــة  المقايضــة 
وأخيــراًً  المســلح؛  النــزاع  يســتمر  حيــث  الشــيخ،  جبــل  ســفوح 
كات إدارة حرائــق الغابــات والأراضــي في عــكار. وأختتــم بدعــوة  شــرا
الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني المعنيــة بالحوكمــة وتحــولات 
الاســتدامة إلى النظــر في دور »الســند« مــن الجهــات الفاعلــة في 
الشــبكة والمســاحات التــي تشــغلها عنــد تصــور المســتقبل وتأطيــر 

المشــاكل والانخــراط في صنــع التغييــر.

المنهجية
مراقبــة  منظمــة،  شــبه  مقابلــة   15 إلى  الدراســة  هــذه  تســتند 
مباشــرة لأربــع فعاليــات منظمــة بشــكلٍٍ رســمي، زيــارات ميدانيــة، 
عــام  وأوائــل   2024 عــام  في  جــرت  مركّـّـز  نقــاش  ومجموعتــي 
2025. كمــا تســتخدم نهجًًــا انعكاســيًًا ذاتيًًــا لاســتخلاص الــدروس 
المستفادة من 10 سنوات من الخبرة في العمل البيئي في لبنان، 
كثــر مــن 40 مشــروعًًا في الأوســاط الأكاديميــة ومنظومــة  شــملت أ
ومنظمــات  بالاســتدامة  المهتمــة  والشــركات  المتحــدة  الأمــم 
المجتمــع المــدني التــي تدعــم العمــل الشــعبي، والفتــرات التــي 

المهمشــة. المجتمعــات  في  قضيتهــا 

إطــار  في  منخرطــون  أنهــم  على  حاورتهــم  مــن  نصــف  نحــو  حُُــدد 
»السباحة« المستدامة، ونصفهم الآخر في إطار »السند«. وركزت 
نظــرًًا  »الســند«،  في  الفاعلــة  الجهــات  على  الجماعيــة  النقاشــات 
لعــدم تقديــر أهميتهــا في الأدبيــات والآثــار المترتبــة على أنشــطتها 
الدراســة. وشــملت  هــذه  هــي مصاغــة في  كمــا  البيئــة  في مجــال 
مــع  نقــاش  حلقــة  رُصُــدت  التــي  رســمياًً  المنظمــة  الفعاليــات 
محاميــن ونشــطاء ومنظمــات حكوميــة دوليــة حــول طفــرة الطاقــة 
الشمســية في إمــدادات الكهربــاء في لبنــان؛ ومؤتمــر صحفــي على 
الموقــع الإلكتــروني لحملــة للحــد مــن الأضــرار البيئيــة والصحيــة 

27   Schlosberg & Craven, 2019; Khayyat, 2022.
28   Laila Duisenova, “The Vulnerabilities of Informal 
Waste Pickers: A Critical Issue in Lebanon’s Waste Sector”, 
ReFuse, 2024, [Duisenova, 2024]; Sammy Kayed and Pedro 
Fernandez, “Baseline situation for selected single use 
plastic items in Lebanon”, WES Program, 2023, [Kayed & 
Fernandez, 2023].
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لمولــدات الكهربــاء في بيــروت نظمــه أحــد أعضــاء مجلــس النــواب؛ 
وحلقــة نقــاش مغلقــة لمجموعــة مــن النشــطاء البيئييــن القدامــى 
حــول قضيــة المقالــع في منطقــة الكــورة؛ وحلقــة نقــاش في إحــدى 
الجامعــات بعنــوان »البحــث كنشــاط بيئــي«. وتركــزت الزيــارات 
والشــوف  والضنيــة  وعــكار  بيــروت  مــن  أجــزاء  على  الميدانيــة 
والبقــاع ومنطقــة جبــل الشــيخ بيــن قريتــي عيــن عطــا وشــبعا. 
أُجُريــت النقاشــات مــع أفــراد المجتمــع المــحلي ورجــال الإطفــاء 
المتطوعيــن حــول غابــة القموعــة في عــكار، ومــع أفــراد المجتمــع 

المــحلي والمزارعيــن التقليدييــن في منطقــة جبــل الشــيخ.

الدولة اللبنانية والبيئة
بالنظــر إلى مركزيــة الدولــة في تمييزنــا بيــن عمــل الدولــة اللبنانيّّــة في 
مــا يتعلّـّـق بالبيئــة وبيــن العمــل المرغــوب فيــه وغيــر المرغوب فيه 
مــن قبــل الدولــة، أقــدّّم في مــا يــأتي عرضــاًً تمهيديــاًً حــول العلاقــات 
الاجتماعيــة– البيئيــة في لبنــان وكيــف تفسّّــر هــذه الدراســة ســلوك 

الدولة.

على مــدى آلاف الســنين، تكونــت المناظــر الطبيعيــة في لبنــان مــن 
خلال الممارســات التقليديــة. فتطــوّّر التنــوع البيولوجــي الغنــي في 
الــبلاد )نســبة إلى المنطقــة( بالتزامــن مــع ســبل العيــش التقليديــة 
المرّدجّــة والرعــي.29 وعلى  الزراعــة  القائمــة على الأراضــي، مثــل 
مــدى أجيــال لا حصــر لهــا، دعمــت أنشــطة جماعــات إيديولوجيــة 
متنوعــة أو الطوائــف، الوظائــف الإيكولوجيــة، مثــل: بنــاء المســاكن 
الصغيــرة، تجميــع التربــة، تخزيــن الميــاه، تنظيــم الحرائــق، والحفاظ 
على تــوازن النظــام البيئــي.30 قبــل أن تصبــح الممارســة البيئيــة 
الغربيــة الســائدة – المتجــذرة في إبعــاد الطبيعــة عــن المجتمــع 
وإضفــاء الطابــع المثــالي على »البريــة« مــن خلال إقصــاء الإنســان 
– مؤثــرة في الســبعينيات، لــم يكــن يُُنظــر إلى الطبيعــة في لبنــان 
بانتظــام كخلفيــة منفصلــة يجــب حمايتهــا، بــل كعنصــر مشــارك في 
الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة.31 مــع زحــف الحداثــة 
والعولمــة المرتبطــة بهــا، أدى هجــر الأراضــي أو تصحّّرهــا في لبنــان 
مــن  يــوم  في  التقليديــة  العيــش  تحافــظ على ســبل  كانــت  التــي 
الأيــام، إلى تدهــور النظــام البيئــي.32 ومــع ذلــك، في بعــض الأماكــن، 
حيــث تبــددت وعــود الحداثــة، لا يــزال الإحســاس الحــي بالطبيعــة 

29   Federica Corrieri et al., “Terraced Landscapes 
of the Shouf Biosphere Reserve (Lebanon): Analysis 
of Geomorphological Variables”, Biodiversity and 
Conservation, Vol. 31 No. 10, 2021 [Corrieri et al., 2021]. 
30   Maryam Niamir-Fuller, “Sustainable Pastoralism: 
A Nature-based Solution Proven Over Millennia”, 
International Union for the Conservation of Nature, 2022 
[Maryam Niamir-Fuller, 2022].
31   Corrieri et al., 2021; Caroline Nagel and Lynn Staeheli, 
“Nature, Environmentalism, and the Politics of Citizenship 
in Post-civil War Lebanon”, Cultural Geographies, Vol. 23 
No. 2, 2016, [Nagel & Staeheli, 2016]; Jedediah S. Purdy, 
“After Nature: A Politics for the Anthropocene”, Columbia 
Law Scholarship Archive, 2015 [Jedediah et al., 2021]; 
Ramachandra Guha and Joan Martínez Alier, “Varieties of 
Environmentalism”, Routledge, 2013 [Guha & Alier, 2013].
32   Jedediah et al., 2021; Guha & Alier, 2013; Corrieri et 
al., 2021; Maryam Niamir-Fuller, 2022. 

قائمًًــا كجــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة.33

منــذ تســعينيات القــرن الماضــي على وجــه الخصــوص، تشــكلت 
الحيــاة الاجتماعيــة والحوكمــة وأنظمــة المعرفة والمناظر الطبيعية 
في لبنــان بشــكلٍٍ كبيــر مــن خلال التركيــز على الليبراليــة الجديــدة 
تتعامــل  قبلهــا،  الســائدة  الغربيــة  البيئيــة  الممارســة  كمــا  التــي، 
معركــة  في  المنفصلــة  المــوارد  مــن  كمجموعــة  الطبيعــة  مــع 
بيــن الحمايــة والاســتغلال، وتفضــل في نهايــة المطــاف الاقتصــاد 
المباشــر المرتبــط بالاســتغلال.34 وعلى مــدى طويــل ، ظهــر خطــاب 
غزيــر حــول طائفيــة الدولــة وفســادها وفشــلها.35 وعلى الرغــم مــن 
أن هــذه المفاهيــم مســتمدة مــن ظواهــر مرصــودة، إلا أن الباحثيــن 
يســلطون الضــوء على أن بناءهــا ينطــوي على مخاطــر الاختــزال 
والانعــزال والتناقــض.36 وتصــف الانتقــادات الســرديات الطائفيــة 
بأنهــا مشــوِّّهة وســلبية مــن دون مبــرر.37 وبعيــدًًا عــن كونهــا مجــرد 
مجتمعــات مجــزأة، يمكــن للمجتمعــات الطائفيــة – التــي تتألــف 
أيديولوجيًًــا  متنوعــة  ولكنهــا  داخليًًــا  متماســكة  مجتمعــات  مــن 
– أن تُُظهــر أشــكاالًا مــن التعــاون تحــت الضغــط، مســتفيدة مــن 
السياســي  الاســتقرار  عــدم  على  للتغلــب  الاجتماعــي  نســيجها 
كوصــف  ليــس  الفســاد  إلى  النظــر  يمكــن  البيئيــة.38  والتحديــات 
مــا  ذاتي  بشــكل  تحــدد  كتســمية مشــحونة سياســيًًا  بــل  محايــد 
يعتبــر مرغوبًـًـا وغيــر مرغــوب فيــه، وبالتــالي تشــتت الانتبــاه عــن 
المظالــم الهيكليــة الأعمــق – ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد.39 
يفــرض اختــزال التحديــات التــي يواجههــا لبنــان في فســاد الدولــة 
بشــكلٍٍ  الواقــع  في  المتشــابكة  الدولــة  على  مصطنعــة  حــدودًًا 
شــبكات  تمتــد  كيــف  يتجاهــل  وبالتــالي  المجتمــع،40  في  معقــد 
الســلطة والمحســوبية والنفــوذ التــي تملكهــا إلى مــا هــو أبعــد مــن 

33   Asef Bayat, “Life as Politics: How Ordinary People 
Change the Middle East”, Stanford University Press, 2013 
[Bayat, 2013]; Richard Peet and Michael Watts, “Liberation 
Ecologies: Environment, Development and Social 
Movements”, Taylor & Francis, 2004.
34   Makdisi, 2021. 
35   Dib, 2020; Makdisi, 2021; Lydia Assouad, “Lebanon’s 
Political Economy: From Predatory to Self-Devouring”, 
Carnegie Endowment for International Peace, 2021.
36   Nora Stel, “Hybrid Political Order and the Politics of 
Uncertainty”, Routledge, 2020; Éric Verdeil, “Infrastructure 
Crisis in Beirut and the Struggle to (not) Reform the 
Lebanese State”, The Arab Studies Journal, Vol. 26 No. 
1, 2018; Jamil Mouawad and Hannes Baumann. “Wayn 
al-Dawla: Locating the Lebanese State in Social Theory”, 
Arab Studies Journal, Vol. 25 No. 1, 2017 [Mouawad & 
Baumann, 2017]. 
37   Fanar Haddad, “Sectarianism and Its Discontents in 
the Study of the Middle East”, The Middle East Journal, 
Vol. 71 No. 3, 2017 [Haddad, 2017]; Ussama Makdisi, “The 
Mythology of the Sectarian Middle East”, Baker Institute, 
2017; Joanne Randa Nucho, “Everyday Sectarianism in 
Urban Lebanon: Infrastructures, Public Services, and 
Power”, Princeton University Press, 2016 [Nucho, 2016]. 
38   Ussama Makdisi, “The Mythology of the Sectarian 
Middle East”, Baker Institute, 2017; Nucho, 2016; Haddad, 
2017.
39   Susan Rose-Ackerman, “Corruption & Purity”, 
Daedalus, Vol. 147 No. 3, 2018 [Rose-Ackerman, 2018]. 
40   Aretxaga, 2003.



البيئــة وخيبــة الأمــل في عالــم مزعــزع للاســتقرار: حالــة لبنــان 5

المؤسســات والعمليــات الرســمية.41 وكمــا يلاحــظ أخيــل غوبتــا، 
فــإن ســرديات الفســاد تمكّـّـن »النــاس مــن بنــاء الدولــة بشــكلٍٍ 
رمــزي وتعريــف أنفســهم كمواطنيــن«، أو بمعــزل عنهــا.42 وغالبًًــا 
مــا تقــوم هــذه البنــى بتجريــد وتبســيط الانتقــادات الموجهــة إلى 
أنظمــة الحكــم والنظــم الاقتصاديــة بشــكل مفــرط لصالــح النخــب 

السياســية وشــرائح معينــة مــن المجتمــع المــدني.43

في مــا يتعلــق بضعــف الدولــة أو فشــلها، تجــادل صــوفي شــمص 
ووينيد براون بأن الدولة قد تصوغ عمدًًا صورًًا لنفســها على أنها 
»مقيّّــدة بشــكل كبيــر«، »مجــرد لاعــب واحــد على رقعــة الشــطرنج 
للمشــكلات  الحــل  تعــد  »لــم  المطــاف  نهايــة  وفي  العالميــة«، 
واللبنانيــة  الأجنبيــة  السياســية  النخــب  تــروّّج  الاجتماعيــة«.44 
وتســتغل فكــرة أن لبنــان »فسيفســاء مجــزأة محليــاًً مكونــة مــن 
طوائــف متصارعــة ذات مصالــح متضاربــة لا يمكــن التوفيــق بينهــا، 
وعلى وشــك التفــكك بشــكلٍٍ دائــم«، وهــو مــا يبــرر جزئيــاًً الانكفــاء 
على الجماعــات الطائفيــة القائــم على الخــوف واللجــوء أو الخضــوع 
إلى الزعمــاء الطائفييــن.45 يرفــض جميــل معــوض وهانــس بومــان 
التصــور الســائد عــن الدولــة اللبنانيــة باعتبارهــا ضعيفــة أو غائبــة.46 
الدولــة  بيــن  المعقــدة  العلاقــة  على  ذلــك،  مــن  بــلاًدً  ويشــددان 
تعــزز  التــي  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  للجهــات  الواســع  والتعــدد 
بعضهــا بعضــاًً. ووصــف أحــد المحاوريــن هــذه العلاقــة بـ«الشــبكة 
الحكوميــة  والمحســوبية  الزبائنيــة  العلاقــات  مــن  العنكبوتيــة 
التــي تمــسّّ كل شــيء« )بيــروت، 2024/08(. ويقتــرح معــوّّض 
الدولــة  بيــن  العلاقــات  تعقيــد  لفهــم  »التهجيــن«  إطــار  وبومــان 
في  أفضــل  بشــكلٍٍ  الدولــة  عــن  التــخلي  وسياســات  والمجتمــع 
مقــالٍٍ بعنــوانٍٍ ذكــي »أيــن الدولــة« )أيــن الحكومــة؟( – وهو ســؤال 
بلاغــي يســتدعيه الجمهــور كثيــراًً في حــالات الهشاشــة الاجتماعيــة 
التــي  الحــالات والأســئلة  يبــدو أن هــذه  المتزايــدة.47 ومــع ذلــك، 
تولدهــا لا تمــر أبــدًًا، مــع »الهشاشــة الجماعيــة المتزايــدة والأزمــة 
الدائمــة على مــا يبــدو« في لبنــان، بحســب تعبيــر شــماس.48 مــن 
الأفضــل فهــم الظــروف التــي يعيشــها لبنــان ليــس كنتيجــة لدولــة 
هشــة أضعفتهــا عقــود مــن الحــرب الأهليــة، بــل كنتــاج لحكومــة 
حاضــرة بقــوة مــع نخــب سياســية تكــرس ســلطتها اســتراتيجيًًا في 
بعــض المناطــق بينمــا تتــخلى عــن مناطــق أخــرى.49 فمــن ناحيــة، 

41   Mouawad & Baumann, 2017.
42   Akhil Gupta, “Blurred Boundaries: The Discourse 
of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined 
State”, American Ethnologist, Vol. 22 No. 2, 1995.
43   Rose-Ackerman, 2018; Dan Hough, “Corruption, Anti-
Corruption and Governance”, Palgrave Macmillan, 2013.
44   Sophie Chamas, “Community Organizing and the 
Limits of Participatory Democracy in Lebanon”, Routledge, 
pp. 47-73, 2022 [Chamas, 2022]; Wendy Brown, “States of 
Injury: Power and Freedom in Late Modernity”, Princeton 
University Press, 1995.
45   Sophie Chamas, “Community Organizing and the 
Limits of Participatory Democracy in Lebanon”, Routledge, 
pp. 47-73, 2022 [Chamas, 2022].
46   Chamas, 2022; Mouawad & Baumann, 2017.
47   Mouawad & Baumann, 2017.
48   Sophie Chamas, “Researching Activism in “Dead 
Time”: Counter-politics and the Temporality of Failure 
in Lebanon”, World Humanities Report, 2023, [Chamas, 
2023].
49   Chamas, 2023.

تُُظهــر الدولــة حضورهــا في أمــور مثــل التلاعــب الاقتصــادي – أو 
فولفغانــغ ســتريك.50 على ســبيل  كمــا يصفــه  الوقــت«  »شــراء 
المثــال، هندســت الدولــة اللبنانيــة أســعار فائــدة مرتفعــة لجــذب 
المودعيــن الأجانــب بأوهــام مصطنعــة عــن الاســتقرار، على الرغــم 
العــام  في  أخيــرًًا  انفجــرت  التــي  الكامنــة  الاخــتلالات  كــم  ترا مــن 
51.2019 وفي مثالٍٍ آخر، تفرض الدولة اللبنانية تعريفات جمركية 
باهظــة وأنظمــة صارمــة على واردات الإســمنت لتمكيــن مناجــم 
الإســمنت المحلية وعمليات الإنتاج – التي تســيطر عليها النخب 
السياســية وتعمــل في انتهــاك واضــح لقوانيــن الترخيــص وحمايــة 
البيئــة وقوانيــن الصحــة والسلامــة – مــن تحقيــق هوامــش ربــح 
باهظــة مقارنــةًً بصناعــة الإســمنت العالميــة.52 ومــن ناحيــة أخــرى، 
لا ســيما في  الرئيســية،  عــن مســؤولياتها  انتقائيــاًً  الدولــة  تتــخلى 
مجــال الرعايــة الاجتماعيــة والخدمــات العامــة – و تفشــل غالبــاًً في 
توفيــر إمــدادات الميــاه والكهربــاء وإدارة النفايــات الصلبــة والرعايــة 
الصحيــة العامــة والتعليــم، مــن بيــن خدمــات أخــرى تُُنســب عــادةًً 
إلى الدولــة.53 فسياســات الدولــة الانتقائيــة في الحضــور والغيــاب 
مــن  المثــال،  ســبيل  على   – بالطبيعــة  المجتمــع  علاقــة  تحــدد 
خلال دفــع المجتمعــات المحليــة إلى تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة 
حــول مصــادر الميــاه الموســمية أو اســتخراج الميــاه الجوفيــة غيــر 

المنظــم، بــلاًدً مــن إمــدادات الدولــة الموثوقــة.54

مــن خلال الانخــراط الهجيــن للدولــة في القضايــا الوطنيــة الرئيســية، 
اســتغلال  عبــر  ســلطتها  تعزيــز  على  السياســية  النخــب  تعمــل 
المبــادرات الخاصــة وغيــر الربحيــة التــي تســتجيب للفــرص التــي 
صنعتهــا أو تــملأ الفراغــات التــي خلقتهــا. وتعمــل غالبــاًً مبــادرات 
والمســاعدات  الديــزل  ومولــدات  بالشــاحنات  الميــاه  نقــل  مثــل 
الغذائيــة وبعــض أشــكال إعــادة التدويــر والتشــميس كامتــدادات 
كات  غيــر رســمية لشــبكات النخبــة، أي أنهــا تعمــل فعليًًــا كشــرا
غيــر رســمية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وليــس كاســتجابات 
بيــن  كات  للشــرا الخاصــة  فالعقــود  الدولــة.55  لفشــل  محايــدة 
الدولــة على  تنظمهــا  التــي  الرســمية  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
نطــاقٍٍ واســع، تنقضهــا بانتظــام، إن لــم تكــن مكونــة بالكامــل مــن 
شــبكات النخبــة السياســية.56 وعلى الرغــم مــن الاعتــراف بعيوبهــا، 
المســاعدات  ومقدمــو  المــدني  والمجتمــع  المواطنــون  يســتمر 
الخارجيــة في التعامــل مــع الدولــة كمقــدم رعايــة محايــد محتمــل – 
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ويفترضــون غالبــاًً، مــن دون نقــد، أن تعزيــز قــدرة الدولــة ســيؤدي 
إلى مســتقبلٍٍ أفضــل.57 وفي الوقــت نفســه، ترســخ الدولــة بشــكلٍٍ 
اســتراتيجي صــورة هشاشــتها وعجزهــا، فتبالــغ عندمــا يكــون ذلــك 
مفيــاًدً أو تتجاهلــه حيــن لا يكــون مفيــاًدً، لتعزيــز جاذبيتهــا وإبعــاد 
التدقيــق والمحاســبة عنهــا.58 وفي مثــالٍٍ صــارخ في أثنــاء فعاليــة 
أقيمــت مؤخــراًً مــن أجــل »إعــادة بنــاء لبنــان« مــن خلال فــرص 
الاســتثمار – مــا يتعــارض مــع العديــد مــن الروايــات التــي ترعاهــا 
الحــالي:  الســياحة  وزيــر  قــال   – الحكومــة  إفلاس  حــول  الدولــة 
بصراحــة،  بإفلاســها.  قــرار  هنــاك  كان  مفلســة.  ليســت  »الدولــة 
الــدولي  البنــك  إلى  بحاجــة  فلســنا  والتدبيــر،  بالتخطيــط  قمنــا  إذا 
أو صنــدوق النقــد الــدولي أو أي شــخص« )بيــروت، 2025/06(. 
لكــن حتــى قــوى المعارضــة – مثــل الحــركات المناهضــة للفســاد 
والحــركات المناهضــة للطائفيــة – تعيــد غالبــاًً إنتــاج هــذا التجريــد. 
والشــرعية  الدولــة  مســاءلة  حــول  نضالاتهــا  تأطيــر  خلال  فمــن 
الشــرعية  بإضفــاء  الحــركات  هــذه  تخاطــر  المؤسســي،  والإصلاح 
على فكــرة الدولــة كحكَـَـم محايــد.59 وبذلــك، تتغاضــى عــن كيفيــة 
الاســتراتيجي  الأداء  ضمــن  الإصلاحــي  المنطــق  هــذا  اســتيعاب 
الحفــاظ على  في  دورهــا  يبقــي على  مــا   – في هشاشــتها  للدولــة 
شــبكات الســلطة النيوليبراليــة، بــل ويكرّسّــه بشــكل مــدروس.60

يســاعد مفهــوم معــوض وباومــان للتهجيــن، بطريقــة ملتويــة، في 
تبريــر وقــوف مســؤولي الدولــة اللبنانيــة على المســرحين الــدولي 
والمــحلي، ونســب الفضــل في الزيــادة التــي أفــادت التقاريــر أنهــا 
بلغــت 900 في المئــة في اعتمــاد الطاقــة الشمســية خلال العقــد 
الســنوي  الطاقــة  مؤتمــر  في  المثــال،  ســبيل  على  الماضــي.61 
الرئيســي في المنطقــة في أواخــر عــام 2023، تباهــى وزيــر الطاقــة 
على  جــدًًا  متقدمــة  الــبلاد  بــأن  فيــاض  وليــد  الســابق  والميــاه 
أهدافهــا في مجــال الطاقــة المتجــددة كمــا هــو محــدد في اتفاقيــة 
باريــس – المعاهــدة الدوليــة الملزمــة قانونًـًـا بشــأن تغيــر المنــاخ.62 
ويذهــب الرئيــس بالوكالــة للمركــز اللبنــاني لحفــظ الطاقــة جوزيــف 
الأســد الــذي عُُيــن في أوائــل عــام 2025، إلى أبعــد مــن ذلــك، قــائلاًً: 
فرصــةًً  تملــك  التــي  القليلــة  البلــدان  مــن  كواحــد  لبنــان...  »يبــرز 
حقيقيــة لتحقيــق أهدافهــا في مجــال الطاقــة المتجــددة – وربمــا 
يُُذكــر  لــم  مــا  لكــن  نفســها.63  الاتفاقيــة  إلى  إشــارة  في  تجاوزهــا«، 
بشــكلٍٍ ملائــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة في خفــض انبعاثــات 
كســيد الكربــون والتحســن الطفيــف في جــودة الهــواء، هــو  ثــاني أ
أن الطاقــة الشمســية ليســت نتيجــة »خطــة وطنيــة للتحــول في 
مجــال الطاقــة« ولا جــزءًًا مــن »التــزام وطنــي للحــد مــن تأثيــر تغيــر 
المنــاخ«، كمــا تصفهــا لــوري هايتايــان.64 بــلاًدً مــن ذلــك، يعكــس 
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60   Chamas, 2023; Mouawad & Baumann, 2017.
61   Walid Fayad, Lebanon’s Former Minister of Energy & 
Water, Asharq Business Green, October 2023, available at 
https://www.facebook.com/watch/?v=649030663841890, 
[Fayad, 2023].
62   Fayad, 2023.
63   Mariam Younés, “Lebanon’s Optimism for 
Renewables: An Interview with Dr. Joseph Al Assad,” 
REVOLVE, 2025, available at https://revolve.media/
interviews/lebanons-optimism-for-renewables
64   Laury Haytayan, “Renewable Energy in Lebanon: 
Chaos, Individualism, and the Drive for Survival”, Arab 

صعــود الطاقــة الشمســية عقــوداًً مــن إضعــاف الدولــة المتعمــد 
)أو  ويــأس  الكهربــاء،  قطــاع  وإهمــال  لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة 
تســاهل( الأســر والشــركات التــي تتجــه إلى البدائــل، وتزايــد القــدرة 
على تحمــل تكاليــف تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية.65 وقــد مكّنّــت 
الخــاص  القطــاع  الشمســية مــن  الطاقــة  مــزوّّدي  الظــروف  هــذه 
النظــراء  جعلتهــم  وسياســية،  اقتصاديــة  قــوة  كتســاب  ا مــن 
الشــبكات  في  الخاصــة  الديــزل  مولــدات  لمــزوّّدي  المســتقبليين 
حديــث  بالفعــل  هنــاك  السياســية.  للنخــب  الجديــدة  الليبراليــة 
)بيــروت،  الشمســية«  الطاقــة  »مافيــا  عــن  المتحاوريــن  بيــن 
2025/06(. في حيــن يتحــول لبنــان إلى مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
ونتائــج  القــوى  تــوازن  في  نفســها  الهيكليــة  الاخــتلالات  تســتمر 
التوزيــع في قطــاع الطاقــة في الــبلاد: عــدم المســاواة الشــديدة في 
الحصــول على الكهربــاء.66 يمكــن للمســؤولين في الدولــة تقديــم 
كثــر أهميــة في المحافــل الدوليــة وفي المعاهــدات الخاصــة  رؤى أ
كثــر  بصنــع السياســات البيئيــة، مــن خلال الاعتــراف صراحــةًً بــأن أ
التحــولات المزعومــة ســرعةًً وانتشــاراًً في لبنــان – ســواء في مجــال 
الطاقــة أو إدارة النفايــات أو إمــدادات الميــاه – ليســت في الغالــب 
الانتقــائي  الدولــة  لتــخلي  نتيجــة  بــل  الرســمية،  للحوكمــة  نتيجــة 

الاســتراتيجي. والخلــل 

في شباط/فبراير 2025، انتقلت الدولة اللبنانية من ذروة الصراع 
السياســي الــداخلي إلى انتخــاب رئيــس جمهوريــة يحظــى بشــعبية، 
محققــةًً  التكنوقــراط،  مــن  الــوزراء  مــن  العديــد  تضــم  وحكومــة 
بذلــك مطلبًًــا رئيســيًًا مــن مطالــب الانتفاضــة الشــعبية في تشريــن 
كتوبــر 67.2019 وعلى الرغــم مــن رفــع الــروح الوطنيــة لــدى  الأول/أ
كثيريــن، إلا أن الشــكوك لا تــزال قائمــة حــول إشــارة هــذه الحكومــة 
إلى أي تغييــر جوهــري في النظــام الحــالي في لبنــان.68 في ظــل هــذه 
والهيــاكل  الســلطة  مــن  الدولــة  قــد تســتفيد  الجديــدة،  الحكومــة 
اجتماعيــة  سياســات  لإنتــاج  الجديــدة  الطائفيــة  النيوليبراليــة 
الخدمــات  توفيــر  اســتقرارًًا، وتوســيع دورهــا في  كثــر  أ وسياســية 
، ورفــع  كثــر  أ الأمــن بصرامــة  الكهربــاء، وفــرض  الأساســية مثــل 
ســقف الفقر مع رفع ســقف الثروات في الوقت نفســه. وســيُُقابل 
العديــد مــن الســكان هــذه التطــورات بالترحيــب، على الرغــم مــن 
أنهــا تبقينــا على مســار زيــادة عــدم المســاواة وتعزيــز ســلطة النخبــة 
وإعطــاء الأولويــة للســوق. ويمكــن أن يــؤدي قمــع الســخط العــام 
والاســتفادة مــن الأمــل في نهايــة المطــاف إلى ترســيخ الخلــل في 
العقد الاجتماعي للدولة – أي إعادة إضفاء الشــرعية على ســلطة 
الدولــة بدرجــةٍٍ تكفــي فقــط لتأخيــر المحاســبة العميقــة واســتيعاب 

طاقــات المجتمــع المــدني التحويليــة نحــو حمايــة البيئــة.69

Reform Initiative, 2024, [Haytayan, 2024]. 
65   Human Rights Watch, 2023

  تجدر الإشارة إلى أن التفاوتات في توفير الكهرباء واستخدام  66
الطاقة الشمسية التي أشارت إليها هايتايان )2024( ومنظمة 

هيومن رايتس ووتش )2023( تتأثر إلى حد ما بالهياكل الاجتماعية 
للمجتمعات المحلية؛ وأقدم أمثلة على ذلك أدناه.

67   Makdisi, 2021.
68   Reuters, “Lebanon PM Forms New Government, 
Pledging Reforms”, Reuters, 2025, available at www.
reuters.com/world/middle-east/lebanons-pm-forms-
new-government-2025-02-08/?utm_source [Reuters, 
2025].
69   Luc Boltanski and Eve Chiapello, “The New Spirit of 
Capitalism”, Verso, 2018 [Boltanski & Chiapello, 2018]; 
Aretxaga, 2003.
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الإطار المفاهيمي
للدراســة على توضيــح كيــف يمكــن  المفاهيمــي  الإطــار  يســاعد 
 – الدولــة  إلى  بالنســبة  موقعــه  على  اعتمــادًًا   – البيئــي  للعمــل 
سياســات  ظهــور  أو  الحــالي  النظــام  إنتــاج  إعــادة  في  المســاهمة 
والاســتقرار  البيئــي  الاســتقرار  أمــام  المجــال  تفتــح  اســتباقية 

المترابــط. الاجتماعــي 

ومنطقهــا  بالدولــة  البيئــي  العمــل  يهتــم  »الســباحة«،  إطــار  في 
الدولــة«،  شــطرنج  »رقعــة  على  العمــل  إلى  ويميــل  النمطــي 
مقيــدًًا بالمعاييــر والاســتراتيجيات وهيــاكل الســلطة النيوليبراليــة 
الراســخة.70 وهــذا مــا يســاعد على تطويــر فرضيــات أساســية حــول: 
كثــر حياديــة؛  )1( كيــف يمكــن للدولــة أن تكــون راعيًًــا ومنظمًًــا أ
الأساســية  الخدمــات  إلى  الوصــول  تحســين  يمكــن  كيــف  و)2( 
يمكــن  شــركاؤها.  أو  الدولــة  تقدمهــا  التــي  الاجتماعيــة  والرعايــة 
للفرضيــات في إطــار »الســباحة« – أو نظريــات التغييــر – أن تقــوم 
بإجــراءات متنوعــة، مــن بنــاء قــدرات البنــك الــدولي إلى الانتفاضــات 
الاجتماعيــة التــي تســتهدف الدولــة مثــل تلــك التــي شــهدها لبنــان 
في صيــف عــام 2015 وخريــف عــام 2019، تحــت شــعارات مثــل 
»طلعــت ريحتكــم« و«كلكــن يعنــي كلكــن«، وكلاهمــا موجــه إلى 
مــن نــدد بهــم العديــد مــن المتظاهريــن بوصفهــم طبقــة فاســدة 
عشــوائيًًا مــن النخــب السياســية. وينطــوي إطــار »الســباحة« غالبــا� 
مــا  بــأعلى  ويُُنفــذ  البطولــة،  ويســتدعي  اســتثنائية،  أعمــال  على 
تســمح بــه قــدرات صوتــه.71 ويميــل إلى أن يكــون مدفوعــاًً بأفــراد أو 
كيانــات رســمية أو جماعــات تكــرس مــوارد كبيــرة لكســب الشــعبية 
أو النفــوذ داخــل الدولــة أو عليهــا. وتكتســب هــذه الجماعــة غالبــاًً 
المــوارد والشــرعية مــن خلال التمســك بمُُثُُــل العقلانيــة الإداريــة 
مــن  كنــوع  الديمقراطيــة  والبراغماتيــة  الاقتصاديــة  والعقلانيــة 

70   Dryzek, 2021; Aretxaga, 2003.
71   Chamas, 2022.

المشــاركة العامــة.72 عنــد التعامــل مــع منطــق الدولــة الروتينــي 
على هــذا النحــو، يبــرر إطــار »الســباحة« أولويــة الخبــرة التقليديــة 
على المعرفــة الحياتيــة، واختــزال العمليــات الاجتماعيــة والبيئيــة 
المعقــدة إلى مصطلحــات نقديــة، وتلييــن الســلطة الراســخة هيكليًًا 

مــن خلال أشــكال بيروقراطيــة مــن المشــاركة العامــة.73

أنــا أعتبــر أن لإطــار »الســباحة« شــكلين. يهــدف الأول إلى التعــاون 
الدولــة  عمليــات  أو  مؤسســات  إصلاح  أو  لتحســين  الدولــة  مــع 
بشــكلٍٍ تدريجــي، وغالبًًــا مــن خلال أشــكال بنــاء القــدرات، وهــو مــا 
أســميه »الســباحة مــع التيــار«. يميــل هــذا النــوع مــن »الســباحة« 
إلى دفــع عمليــة بنــاء القــدرات البيئيــة بشــكلٍٍ متعمــد؛ وهــو أمــر 
في  الاســتقرار74  زعزعــة  تســارع  اســتمرار  ســبب  لفهــم  أساســي 
المتزايــدة على  البيئيــة  الجهــود  مــن  الرغــم  لبنــان والعالــم، على 
الجهــد  بيــن  الفجــوة  وتؤكــد  الماضيــة.75  العديــدة  العقــود  مــدى 
المبــذول والنتائــج، الحاجــة إلى إعــادة تقييــم نقديــة، ليــس فقــط 
لمقــدار الجهــود المبذولــة أو المــوارد الماليــة المخصصــة للبيئــة، 

ولكــن أيضــاًً بطريقــة تنفيذهــا وغايتهــا.

إليــه  يُُشــار  الــذي  »الســباحة«  أشــكال  مــن  الثــاني  الشــكل  أمــا 
مواجهــة  في  نفســه  فيضــع  التيــار«،  عكــس  »الســباحة  باســم 
ــا إياهــا، وســاعيًًا في بعــض الأحيــان إلى تقويضهــا.  الدولــة – متحدّّيًً
عــادةًً عندمــا تحــاول هــذه المجموعــات معالجــة هيــاكل الســلطة 
تكشــف  للدولــة،  النمطــي  للمنطــق  حقيقــي  نقــد  صياغــة  أو 
المنظــم  الفقــري  العمــود   – النيوليبراليــة  الطائفيــة  الرأســمالية 
الــذي تعــززه – عــن »قدرتهــا المذهلــة«  للدولــة والنظــام الحــالي 

72   Dryzek, 2021.
73   Dryzek, 2021; Aretxaga, 2003.
74   Rockström et al., 2023; Viktoria Spaiser et al., 
“Negative social tipping dynamics resulting from and 
reinforcing Earth system destabilization,” Earth System 
Dynamics, Vol. 15 No. 5, 2024.
75   Aretxaga, 2003; Richardson et al., 2023.

الشــكل 1: نظــرة عامــة على كيفيــة تموضــع الأفعــال في علاقتهــا بالدولــة والنتائــج التــي تميــل إلى توليدهــا – أي 
حمايــة البيئــة مــن خلال إعــادة إنتــاج النظــام الحــالي أو الاهتمــام بالبيئــة مــن خلال أنمــاط ناشــئة مــن الاســتمرار 
والاستشــراف. وفي حيــن يُُشــار إلى مســار »الســند« المنفلــت، يتــم التعامــل مــع مســاره التوليــيد على أنــه بديهــي.
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على اســتيعاب النقــد، »ودمجــه في نســخة متحــورة مــن نفســها، 
والاعتمــاد عليــه كمصــدر للقــوة، وبالتــالي »تجريدهــا مــن سلاحهــا«، 
كمــا تفســر شــمص آراء لــوك بولتانســكي وإيــف تشــابيلو.76 تميــل 
»الســباحة عكــس التيــار« إلى دفــع عمليــة »بيْْئََنــة« الأمــور بشــكل 
غيــر مقصــود في لبنــان المعاصــر. إذا كانــت المعارضــة تنتهــي غالبــاًً 
بتعزيــز الدولــة والنظــام الــذي تســعى إلى مواجهتــه، فمــن الجديــر 
التســاؤل عــن إمكانيــات وجــود مســتقبل بديــل للعمــل البيئــي في 

الوقــت الراهــن، حتــى وإن كانــت ضئيلــة.

تتشــكل شــبكة »الســند« مــن تصــورات وممارســات وابتــكارات 
الجهــات  للتهميــش. وتنتظــم  مفصّّلــة وجماعيــة تنشــأ اســتجابة 
الفاعلــة فيهــا في المســاحة الفاصلــة بيــن خيبــة الأمــل مــن النظــام 
تلبيــة  ضــرورة  وبيــن  كبيــر،  حــدٍٍ  إلى  عنهــا  يتــخلى  الــذي  الحــالي 
الاحتياجــات والرغبــات اليوميــة. ويســتفيد هــذا التصــور لـ«الســند« 
غيــر  الاجتماعيــة  الحــركات  حــول  بيــات  آصــف  عمــل  مــن  كثــر  أ
الحركيــة، فيكــون التشــكيك في القــوى المهيمنــة وأهميــة الحداثــة 
بيــات  إلى فهــم خيبــة الأمــل.77 ويبيّّــن  أقــرب  اليوميــة  الحيــاة  في 
مقاومــة  دون  مــن   – المواقــف  مــن  النــوع  لهــذا  يمكــن  كيــف 
الدولــة أو مواجهتهــا مباشــرةًً – أن يواجههــا مــن خلال »التعــدّّي 
بهــدوء على« ســلطة الدولــة، مثــل »تعريــف النظــام النيوليبــرالي« 
أن  أزعــم  لبيــات،  وخلافًًــا  المشــتركة.78  المــوارد  على  والســيطرة 
الحــركات الاجتماعيــة غيــر المنظمــة لا »تتعــدى على المألــوف« 
فحســب، بل يمكنها أيضًًا أن تؤدي إلى سياســات ما قبل التغيير 
السياســي الأوســع نطاقًًــا – مــن خلال )1( التشريــع المنفصــل 
للتصــورات القائمــة على أســس ماديــة، و)2( التنظيــم الجماعــي 
مــا  نــادرًًا  مناســبًًا.79  ذلــك  يكــون  عندمــا  التنظيميــة  كة  الشــرا أو 
يُُعتــرف بحتميــة تلبيــة الاحتياجــات والرغبــات اليوميــة على أنهــا 
سياســية أو تُُعــدّّ نشــاطًًا أو حوكمــة أو سياســة – ومــع ذلــك فــإن 
هــذه الممارســات سياســية بعمــق في جوهرهــا ووظيفتهــا وآثارهــا، 

80. لأنهــا تحقــق وتلهــم مســتقبالًا بــديالًا

على ســبيل المثــال، في إطــار »الســند«، تســاعد اليقظــة والمعاييــر 
الوقــود  حطــب  اســتخراج  ونوعيــة  كميــة  تنظيــم  في  الاجتماعيــة 
المــحلي مــن الغابــات غيــر الخاضعــة للدولــة، وفي توزيــع المــوارد 
الخشــبية. ويسترشــد هــذا التنظيــم بالمعرفــة المعاشــة – مثــل 
التــي تصيــب الأشــجار، وأهميــة تجــدّّد الغابــات،  ســلوك الآفــات 
والحاجــة إلى الحصــاد مــرة أخــرى في العــام التــالي، والأهمية الثقافية 
البيئــي  النظــام  تجــدد  يُُدعــم  لذلــك،  ونتيجــة  الأشــجار.  لبعــض 
وتعافيــه مــن خلال تقليــل أماكــن تكاثــر الآفــات، والحــد مــن قطــع 
أنــواع الأشــجار التــي تمنــع انتشــار البــذور، وزيــادة نفــاذ الضــوء إلى 
الشــتلات على أرض الغابــة، وخفــض شــدة حرائــق الغابــات عبــر 
تقليــل الوقــود الموجــود أســفل الأشــجار الــذي يمكــن أن ينقــل 
النــار إلى القمــم حيــث تنتشــر بســرعة وتصعــب الســيطرة عليهــا. 
ثــم تنظــم برامــج لتوزيــع فائــض الخشــب على الأســر المحرومــة 

بأســعار مدعومــة مــن المجتمــع المــحلي.

هــذا التصــور لمفهــوم »الســند« مســتوحى مــن مفاهيــم النشــاط 
الشــعبي والحــركات الاجتماعيــة والمقاومــة المحليــة، والابتــكارات 

76   Chamas, 2022; Boltanski & Chiapello, 2018. 
77   Bayat, 2013.
78   Bayat, 2013.
79   Bayat, 2013; Schlosberg & Craven, 2019.
80   Schlosberg & Craven, 2019

الاجتماعيــة الشــعبية الجذريــة، لكنــه يبقــى مميــزاًً عنهــا.81 ويكمــن 
الاخــتلاف الرئيســي عــن العمــل الشــعبي الــذي نوقــش في هــذه 
خيبــة  حــول  »الســند«  تمحــور  في  الدراســات  مــن  المجموعــة 
الأمــل مــن النظــام الحــالي، بــالًاد مــن الرفــض الصريــح أو الســعي 
كبــر عنــه. وقــد يرحبــون بدعــم الدولــة أو المجتمــع  إلى اســتقلالية أ
وليــس  براغمــاتي  بشــكلٍٍ  عــادةًً  وينخرطــون  توفــر،  إذا  المــدني 
أيديولوجيًًــا. وبقــدر مــا يســمح بــه واقعهــا السياســي، قــد لا تعتمــد 
التحــركات الشــعبية في إطــار »الســند« على عمليــات ومؤسســات 
الاجتماعــي  المــال  ورأس  الزبائنيــة  الســلطة  وشــبكات  الدولــة 
القانونيــة،  والثغــرات  النيوليبراليــة  والممارســات  الطائفــي 
والكيانــات الرأســمالية في حــال مكنتهــا مــن الاســتمرار. فعندمــا 
تختــار الدولــة الإهمــال كاســتراتيجية هادفــة، وتفشــل الرأســمالية 
والتزمــوا  بجــد،  اعملــوا  أي   – وعودهــا  تحقيــق  في  النيوليبراليــة 
بقواعــيد وســتنجحون وتنجحــون – فــإن التصدعــات البنيويــة لا 
تبتلــع النــاس بالضــرورة في غياهــب النســيان فقــط، بــل تنشــغل 
أيضًًــا بالتصــورات الحيــة. فالاســتمرار وســط واقــع التهميــش قــادر 
في  أيديولوجيــة  كمشــاركة  ليــس  الهــادئ،  التنظيــم  تحفيــز  على 
وقــت الفــراغ )يســارية أو قوميــة متطرفــة أو غيــر ذلــك( تُُمــارس 
بعــد إنجــاز واجبــات العمــل والحيــاة، بــل كنتيجــة لضــرورات الحيــاة 
اليومية.82 لكن الشــقوق الهيكلية نفســها التي تحفز على التنظيم 
الهــادئ لــدى البعــض، يمكــن أن تتحــول إلى فجــوات مــن التقييــد 
والإرهــاق والضيــاع. فالقمــع أو التشــرذم أو التجزئــة أو الاســتلحاق 
أو النضــال اليومــي للســعي وراء الاحتياجــات اليوميــة مــن أجــل 
تصوراتهــم  عيــش  مــن  المهمشــين  يمنــع  أن  يمكــن  الاســتمرار، 
لمســتقبلٍٍ مختلــف. وبالنظــر إلى تــخلي الدولــة والوعــود المنكوثــة، 
الهوامــش  تصبــح  أن  يمكــن  المشــرق:  الجانــب  أزرع  أن  أختــار 
ــدة للتصــور الحقيقــي للمســتقبل البديــل  السياســية مســاحة مولّّ
وتفعيلــه تدريجيًًــا. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال حتــى لــو لــم يعمــل 
أو  السياســي  التغييــر  أجــل  مــن  بشــكلٍٍ صريــح  معًًــا  المجتمــع 
مدفوعًًــا بأيديولوجيــة تتجــاوز الاســتمرار. يقــدم »الســند« إمكانــات 
ذات مصداقيــة لمســتقبل بديــل – بمعنــى أن الجهــات الفاعلــة 
لا تنفصــل عــن النظــام الحــالي أو تبنــي شــيئًًا منفــصالًا عنــه، بــل 
التقليديــة  الممارســات  وتجســد  انتقــائي،  بشــكل  منــه  تســتمد 
وتؤســس  الهيكليــة  الشــقوق  لســد  وتبتكــر  المحليــة،  والأعــراف 

كثــر ملاءمــة.83 لبديــل أ
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عندمــا تولّـّـد المثابــرة سياســات مــا قبــل الحداثــة التــي يمكــن أن 
اســتقرارًًا  أعتبرهــا  فإننــي  والبيئــي،  الاجتماعــي  الاســتقرار  تعــزز 
رومانســيًًا  طابعًًــا  أضفــي  أن  أريــد  لا  ذلــك،  ومــع  لـ«الســند«. 
أو ظــروف  البديلــة  لمجــرد تصوراتهــا  فيــه  الفاعلــة  الجهــات  على 
تهميشــها. أنــا لا أقــدم اســتقرار »الســند« على أنــه ســمة ثابتــة أو 
شــاملة لمجموعــات أو مناطــق أو فتــرات زمنيــة معينــة. بــل أفهمها 
كنمــط علائقــي وناشــئ يصــف بعــض الديناميــات الجاريــة على 
النظــام  أيضًًــا أن يكــرس أجــزاءًً مــن  لـ«الســند«  الهامــش. يمكــن 
الحــالي أو يــؤدي إلى ظهــور أنمــاط اجتماعيــة وسياســية أخــرى – 
مــرة أخــرى، بالقــدر الــذي يســمح بــه واقعهــا – تســاهم في زعزعــة 
الاســتقرار البيئــي والهشاشــة الاجتماعيــة المترابطــة. أنــا أعتبــر أن 
واجهتهــا في  التــي  للصعوبــة  نظــرًًا  المتفلــت.  »الســند«  هــو  هــذا 
التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة المتفلتــة بشــكل مباشــر، واهتمامــي 
أركــز  البيئيــة،  النزعــة  لتوليــد  »الســند«  إمكانيــات  باستكشــاف 
الاســتقرار  تحقــق  التــي  الأمثلــة  على  أدنــاه  الحالــة  دراســات  في 
وأنظمهــا بشــكلٍٍ تدريجــي، مــن الأقــل إلى الأكثــر قــدرةًً على تفعيــل 
المســتقبل المرغــوب فيــه. مــن خلال دراســة حالــة أخيــرة، أشــرح 
أن  و«الســند«  المــدني  المجتمــع  بيــن  كات  للشــرا يمكــن  كيــف 
تدعــم النزعــة البيئيــة المحليــة: توســيع نطــاق اســتقرار هــذا الإطــار 
والممارســات  التصــورات  في  والتبــادل  التنــوع  رعايــة  خلال  مــن 
والابتــكارات الشــعبية التــي تمكــن مــن الاســتمرار اليومــي – مــع 
إضفــاء الطابــع المؤسســي على التنظيــم الناشــئ عندمــا وحيثمــا 

يمكــن أن تســتمر الوكالــة الشــعبية.84

السباحة
السباحة مع التيار

يميــل الدفــع نحــو المزيــد مــن الرأســمالية النيوليبراليــة المهيمنــة 
بمــوارد  الفاعلــة  الجهــات  تزويــد  إلى  التيــار«  مــع  »الســباحة  في 
هــذا  يســرّّع  المــال.  ورأس  الســلطة  تركيــز  مــع  تتماشــى  كبيــرة، 
الأمــر تحفيــز العمــل البيئــي مــع إعــادة تشــكيل هويــة »الســباحة 
مــع التيــار« بشــكل مرتجــل مــن خلال مفاهيــم مضــادة للهيمنــة 
الناشــئة مــن الهامــش. وتشــمل هــذه المفاهيــم المشــاركة العامــة، 
الإشــراف،  اللامركزيــة،  المرونــة،  الإنصــاف،  التوطيــن،  التمكيــن، 
الاســتقلالية، التجديــد، الانتقــال، التحــول، وأشــكال مختلفــة مــن 
العدالــة – الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمعرفيــة والبيئيــة – التــي 
تُُعــاد صياغتهــا غالبــاًً مــن دون التفكيــر في أصولهــا الراديكاليــة أو 
أناقــش في كيــف تســتفيد الأحــزاب  التحرريــة.85 في هــذا القســم، 
على  تحديــدًًا  التركيــز  مــع   – البيئيــة  القضايــا  مــن  السياســية 
اســتجابت  وكيــف  والخــاص؛  العــام  القطاعيــن  بيــن  كات  الشــرا
البيئــة«؛ وكيــف  الشــركات للضغوطــات مــن أجــل »التحــول إلى 

البيئة في سياقات متصدعة أيديولوجيًًا، حيث يؤيد البعض الرأسمالية 
أو الطائفية بينما يعارضها آخرون بشدة.

84   Hermans et al., 2016; Derk Loorbach et al., 
“Transformative Innovation and Translocal Diffusion”, 
Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 35, 
2020, [Loorbach, 2020].
85   Martinez-Alier, 2014.

على  الحكومــي«86  غيــر  الطابــع  و«إضفــاء  الخصخصــة  تســاعد 
على  الدولــة  الملبــاة،  غيــر  والاحتياجــات  الأساســية  الخدمــات 
ذلــك،  قبــل  النيوليبراليــة.  الســلطة  وهيــاكل  ســردياتها  ترســيخ 
ســأتطرق بإيجــاز إلى جــذور كيفيــة إضفــاء الطابــع الخارجــي على 
البيئــة في لبنــان – وهــو فصلهــا عــن الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والاقتصاديــة التــي لا تــزال تؤثــر على الممارســة البيئيــة اليــوم.87

بــدأت الشــواغل المتعلقــة بالبيئــة ككيــان خارجــي في تعبئــة العمــل 
المــدني في لبنــان في أواخــر الســتينيات، بالتــوازي مــع الاتجاهــات 
الشــمالية بشــكل أساســي.88 ومــع  وأميــركا  أوروبــا  العالميــة في 
ظهــور التشريعــات البيئيــة والمنظمــات التــي تركــز على الحفــاظ 
تلقــوا  الذيــن  اللبنانيــون  المهنيــون  دعــا  الغــرب،  في  البيئــة  على 
تضــع  التــي  العالميــة  التحــولات  جانــب  إلى   – هنــاك  تعليمهــم 
الاهتمامــات البيئيــة في أولويــات التنميــة – إلى حمايــة جماليــات 
الســكاني  والنمــو  العمــراني  الزحــف  مــن  و«البــراري  الطبيعــة 
تــروّّج  والعليــا  الوســطى  الطبقــات  تــزال  ولا  الجائــر«.89  والرعــي 
لهــذه المفاهيــم البيئيــة التــي تصفهــا أميتــا بافيســكار بـ«النزعــة 
البيئيــة البرجوازيــة« – وهــي مقاربــة تدعــو إلى عقليــة »ليــس في 
فنــائي الخلفــي«، وتعطــي الأولويــة للجماليــات، وتخلــط بيــن الفقــر 
والتدهــور البيئــي.90 في حالــة لبنــان، تتشــكل هــذه المقاربــة بشــكل 

كبــر مــن خلال الطائفيــة.91 أ

الأحزاب السياسية الطائفية بشأن البيئة

كبــر شــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة  كمــا يقــول أحــد أعضــاء أ
البيئيــة في لبنــان: »لديــك مناصــرون للبيئــة في كل حــزب سياســي. 
فالبيئــة وســيلة قويــة جــدًًا لتحقيــق الأهــداف السياســية« )بيــروت، 
النخــب  تجــذب  أن  البيئيــة  للمشــكلات  يمكــن   .)2024/07
السياســية التــي تــرى فيهــا فرصًًــا لكســب اهتمــام وســائل الإعلام، 
كتســاب المزيــد مــن الســيطرة.92 وينطبــق  وإبــراز صــور الاهتمــام، وا
الميــاه  وإدارة  الشمســية  الطاقــة  خــاص على  بشــكلٍٍ  الأمــر  هــذا 
انتهــازي  بشــكل  السياســية  النخــب  وتتبنــى  الصحــي.  والصــرف 
الأدلــة العلميــة حــول الأبعــاد الصحيــة والبيئيــة لمبــادرات التنميــة 
أو ترفضهــا. على ســبيل المثــال، عندمــا كانــت محــارق النفايــات 
النخــب  بعــض  الوطنــي، ســارعت  الأعمــال  جــدول  الصلبــة على 
للترويــج لهــا بقــوة بينمــا ســعى آخــرون إلى عرقلــة الاقتــراح. وكان 

86   Arundhati Roy, “The NGO‑ization of Resistance”, 
Toward Freedom, 2014, available at http://www.
queensneighborhoodsunited.org/wp-content/
uploads/2014/12/NGOization-1.pdf
87   Jedediah et al., 2021.
88   Julia, Choucair-Vizoso, “Lebanon’s Environmentalists 
and the Fight for Nature: Reflecting on Successes and 
Failures of Recent Mobilizations”, Arab Reform Initiative, 
2024 [Choucair-Vizoso, 2024]; William Cronon, “The 
Trouble with Wilderness: Or, Getting Back to the Wrong 
Nature”, Environmental History, 1996. 
89   Choucair-Vizoso, 2024; Nagel & Staeheli, 2016; Guha & 
Alier, 2013. 
90   Amita Baviskar, “Between Violence and Desire: Space, 
Power, and Identity in the Making of Metropolitan Delhi”, 
International Social Science Journal, Vol. 55 No. 175, 2003 
[Baviskar, 2003].
91   Nagel & Staeheli, 2016; Choucair-Vizoso, 2024.
92   Nagel & Staeheli, 2016; Choucair-Vizoso, 2024.
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موقفهم يتماشى مع كون شبكتهم – من المقاولين المسؤولين 
عــن بنــاء وتشــغيل مرافــق المحــارق – مشــمولة أو مســتبعدة مــن 
الصفقــة المقترحــة.93 ليــس مســتغرباًً أن تقــدم النخــب السياســية 
التــي كانــت ستســتفيد مــن الحــرق أدلــةًً على منافعــه. ومــع ذلــك، 
المنافــع  مــن  المســتبعدة  السياســية  للنخــب  أقــل  اهتمــام  أُوُلي 
الماليــة للحــرق، التــي تحالفــت بــالًاد مــن ذلــك مــع المجتمــع المــدني 
واســتفادت مــن الأدلــة العلميــة لمعارضــة الخطــة – وهــي جهــود 
لإدارة  الماليــة  الكعكــة  الأمــر  هــذا  أبقــى  وقــد  بنفســي.94  رأيتهــا 
ــا بطــرق تصــب في  النفايــات الصلبــة على الطاولــة لتقســيمها لاحقًً
صالــح النخــب المعارضــة، مــع الســماح لهــا بتعزيــز صورتهــا على 
أنهــا مهتمــة بلبنــان وشــعبه والبيئــة – خصوصــاًً أن الــرأي العــام 
والمجتمــع المــدني والأدلــة العلميــة كانــت بغالبيتهــا الســاحقة ضــد 

الحــرق.95

ومن الاستراتيجيات الأخرى التي تستفيد منها النخب السياسية 
هــي مواجهــة الدولــة اللبنانيــة بشــكلٍٍ صريــح للمســاعدة في تحوّّلهــا 
عندمــا يكــون الانتقــاد والتوتــر في أوجّّــه.96 ومــن الأمثلــة الصارخــة 
على ذلــك الانتفاضــة الشــعبية في لبنــان عــام 2019، وهــي الأكبــر 
التــي كانــت مدفوعــة جزئيًًــا بمخــاوف بيئيــة.97  الــبلاد،  في تاريــخ 
فانضمــت بعــض النخــب السياســية العريقــة – الذيــن اســتفادوا 
لعقــود مــن الزمــن مــن تهجيــن الدولــة الــذي ســهلته – إلى دعــوات 
متنوعــة للثــورة السياســية في العــام 2019، وشــجعوا أنصارهــم 
على الاحتجــاج وتقديــم أنفســهم كمعارضيــن للدولــة، بينمــا كانــوا 
في نهايــة المطــاف يحكمــون قبضتهــم على مســتقبلها.98 وحقــق 
حزبهــم السياســي الــذي بــرز خلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، أداءًً 
جيــدًًا للغايــة في الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2022، فحصــل على 
كبــر تمثيــل لــه في البرلمــان حتــى الآن.99 وفي شــهادة على »القــدرة  أ
المدهشــة«100 للدولــة على التهــام المقاومــة والخــروج أقــوى، لــم 
المقاعــد  مــن  كبــر  أ عــدد  على  آخــر  سياســي  حــزب  أي  يحصــل 

الوزاريــة في حكومــة شــباط/ فبرايــر 101.2025

عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  مختلــف  في  النشــطاء  وأوضــح 
النخــب السياســية كيــف يقــوم أعضــاء الأحــزاب بتنظيــم المجتمــع 

93   Samar Khalil, “Impacting Policies: Waste 
Management and Advocacy in Lebanon”, Arab Reform 
Initiative, 2022, [Khalil, 2022]; Jad Chaaban, “Lebanon’s 
Waste Management Policies One Year After the 2015 
Crisis”, Jadaliyya,
94   Khalil, 2022; Chaaban, 2017
95   Khalil, 2022; Chaaban, 2017
96   Boltanski & Chiapello, 2018; Aretxaga, 2003.
97   Jennifer Hijazi “How Warming Helped Spark a 
Revolution in Lebanon”, POLITICO, 2019, available at 
https://www.eenews.net/articles/how-warming-helped-
spark-a-revolution-in-lebanon/?utm_source
98   Abbas Assi, “Insight 251: Sectarianism and the Failure 
of Lebanon’s 2019 Uprising” – National University of 
Singapore – Middle East Institute, 2020.
99   The National. “Lebanon Election Results 2022 in Full: 
Which Candidates and Parties Won?” The National, 2022, 
available at https://www.thenationalnews.com/mena/
lebanon/2022/05/17/lebanon-election-results-2022-in-
full-which-candidates-and-parties-won/
100   Chamas, 2022.
101   Reuters, 2025.

المجتمعــات  يفيــد  أن  يمكــن  مــن  حراســة  خلال  مــن  المــدني 
المحليــة الخاضعــة لنفوذهــم. وتــؤدي هــذه القضايــا المحليــة ومــا 
يترتــب على معالجتهــا مــن آثــار إلى ظهــور فــرص مطلوبــة لبنــاء 
المصداقيــة وتوطيــد الســلطة. وبغــض النظــر عــن عمــق أو اتســاع 
نطــاق المنافــع المحليــة التــي يمكــن أن تقدمهــا مبــادرة مــا، يجــب 
أن تمــر عــادةًً عبــر حــراس البوابــة السياســيين )مثــل البلديــة أو 
أو  لهــا حتــى يتســنى لشــخص  يُُمهــدون  الذيــن  وزارة حكوميــة( 
المبــادرة.  نجــاح  في  الفضــل  لنفســه  ينســب  أن  حــزب سياســي 
أو  الرســمية  الإعلام  وســائل  خلال  مــن  عــادةًً  التمهيــد  ويحــدث 
إذا  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلى  الرســمية.  غيــر  التواصــل  وســائل 
لــم تنجــح المبــادرة، يُُلقــى اللــوم بشــكلٍٍ روتينــي على الممــول أو 
المنفــذ. تعكــس عمليــة الوســاطة السياســية هــذه أنماطًًــا أعمــق 
قــادة  أحــد  لاحــظ  وكمــا  المشــروط.  والوصــول  المحســوبية  مــن 
الشــعبية،  القاعــدة  مســتوى  على  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المجتمعــات  إلى  دخولهــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  »تكتســب 
المحليــة عــادةًً مــن خلال البلديــات التــي تكتســب دخولهــا عــادةًً 
)وادي  السياســية«  العلاقــات  أو  السياســي  الــولاء  خلال  مــن 
البقــاع، 2024/09(. يمكــن لمبــادرات المجتمــع المــدني أن تبــدو 
محايــدة أمــام الجمهــور والمموليــن، في حيــن قــد تبــدو عالقــة أو 
الانتمــاء  فيتيــح   – الديناميكيــات  هــذه  في  اســتراتيجيًًا  متورطــة 
الوصــول، ويُُدعــى النجــاح سياســيًًا، ويجــري التبــرّّؤ مــن الفشــل.

القضايــا  حــل  يبــدو  كيــف  المحاوريــن  مــع  المناقشــات  وتظهــر 
المصالــح  لتأميــن  عرضيــاًً  أمــراًً  الأحيــان  مــن  كثيــرٍٍ  في  الرئيســية 
السياســية. ففــي مشــروعٍٍ مشــترك بيــن إحــدى البلديــات ووزارة 
الزراعــة في ظــل إدارة ســابقة، ومنظمــة حكوميــة دوليــة، لتوزيــع 
مبيــدات الآفــات مجانًـًـا على صغــار المزارعيــن، شــارك أحــد أعضــاء 
البلديــة  المحليــة تجربتــه. وقــال: »احتفظــت  الزراعيــة  التعاونيــة 
بالمبيدات لسنوات؛ بل ربما انتهت صلاحيتها بينما كانت توزعها 
ببــطء ليــس على المزارعيــن المحتاجيــن بــل على الأشــخاص الذين 
عندمــا   .)2024/09/09 البقــاع،  )وادي  سياســيًًا«  يؤيدونهــم 
تصبــح  السياســية،  المنــاورات  لصالــح  المشــاكل  حــل  يتراجــع 
مثــل   – وبيئيــة  اجتماعيــة  بمنافــع  بتفاخــر  المُُعــدة  المشــاريع 
البنيــة التحتيــة واســعة النطــاق – عرضــة للتأخيــر أو الإلغــاء الناجــم 
تســاعد  الكليبتوقراطيــة،  الممارســات  جانــب  إلى  النزاعــات.  عــن 
هــذه الديناميكيــات في تفســير العديــد مــن حــالات البنيــة التحتيــة 
الممولــة بالكامــل ولكــن غيــر العاملــة أو المكتملــة جزئيــاًً أو التــي 
لــم تُُبــنََ أبــاًدً، والتــي يرويهــا المحــاورون – مــن منشــأة لمعالجــة 
النفايــات الصلبــة في الجنــوب إلى ســدود الميــاه ومحطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي في الشــمال.102

تندمــج ســرديات ضعــف الدولــة مــع حالــة الإربــاك التــي تصطنعهــا 
بشــأن مــن أو مــا هــو المســؤول عــن الكــوارث البيئيــة، مــا يمكّـّـن 
الجهــات الفاعلــة مــن إلقــاء اللــوم على الفئــات المهمشــة – وحتــى 
الدولة الفاســدة هيكلياًً – وكأنهم ليســوا جزءاًً منها. ويبدو أن هذا 
التنصّّــل المســتمر مــن المســاءلة يخــدم النخــب السياســية عبــر 
حمايتهــم مــن الأذى الــذي ربمــا يلحق بســمعتهم ومن الإصلاحات 
– خصوصــاًً التــي تتنــاول تداخــل الاختصاصــات القانونيــة – التــي 
مــن شــأن إقرارهــا، أن يُُصعّّــب عمليــة »كبــش الفــداء«.103 يرجــح 

102   Makdisi, 2021.
103   Georges Gharios et al., “Challenges of Post-war 
Policy Reforms in Lebanon’s Water Sector – Lessons 
Learned”, Water Science & Technology Water Supply, Vol. 
21 No. 7, 2021, [Gharios et al., 2021]; Karim Eid-Sabbagh, 
2023.
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أنهــا ليســت صدفــة أن تتّّســم القوانيــن والحوكمــة المتعلقــة بميــاه 
كثــر مــوارده الطبيعيــة وفــرةًً ومصــدر تركيــز رئيســي  لبنــان – وهــي أ
والقوانيــن  المنتظــم،  غيــر  بالتطــور   – الخارجيــة  للمســاعدات 
المتداخلــة والقديمــة، ومزيــج معقــد مــن الجهــات الفاعلــة العامــة 
دون صلاحيــات  مــن  تعمــل  التــي  المــدني  والمجتمــع  والخاصــة 
المصالــح السياســية  الفوضــى بســهولة  واضحــة.104 تخــدم هــذه 
والاقتصاديــة الراســخة. وأشــار أحــد المتحدثيــن إلى عــادة تحميــل 
يســود  »عندمــا  قــائلاًً:  المشــكلات  مســؤولية  المهمشــة  الفئــات 
الشــك، يكــون الخيــار الأول إلقــاء اللــوم على اللاجئيــن، وليــس على 

الأســباب الجذريــة للمشــكلة« )بيــروت، 2024/10(.

غيــر  والفاعليــن  السياســية  النخــب  شــبكات  مســاءلة  إن   
وإن  متعمََّــدة،  لعراقيــل  تتعــرض  لكنهــا  ضروريــة،  الحكومييــن 
كبــر غابــة صنوبــر في عــكار، ينشــط  لــم تكــن مســتحيلة. مــثلاًً، في أ
عشــرات قاطعــي الأشــجار غيــر الشــرعيين المنظميــن – الذيــن 
وهــم   – بالمافيــا«  »أشــبه  بأنهــم  المتحدثيــن  أحــد  وصفهــم 
فقــدان  عــن  جزئيــاًً  مســؤولون  و  والعنــوان،  بالاســم  معروفــون 
 105.)2024/09 )عــكار،  المنطقــة  في  المســبوق  غيــر  الغابــات 
وقــد ظلــوا لأكثــر مــن عــام مــن دون رادع ولا مســاءلة. وحيــن بــدأ 
المجتمــع المــحلي ينظــر إليهــم على أنهــم محميــون سياســياًً ولا 
أحدهــم،  الــداخلي  الأمــن  قــوى  أوقفــت  بهــم،  المســاس  يمكــن 
وهــي خطــوة قيــل إنهــا تركــت آثــاراًً مهمــة على ســلوك الآخريــن 
)عــكار، 2024/09(. في هــذا الســياق، أوضــح أحــد النشــطاء الذيــن 
ســاهموا في كشــفهم أنــه »يمكــن للدولــة إنجــاز الكثيــر إذا أرادت، 
لكنهــا في 99 في المئــة مــن الوقــت لا ترغــب في ذلــك. أربكونــا، فمــثلاًً 
لا يعلــم أحــد فعليــاًً حجــم مســؤولية وصلاحيــات وزارة الداخليــة 
والبلديــات ]التــي تُُشــرف على قــوى الأمــن الــداخلي[ في مــا يتعلــق 

.)2024  /09/09 )عــكار،  البيئيــة«  بالقضايــا 

كات بين القطاعين العام والخاص جاذبية الشرا

كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص حوكمــة جيــدة،  تُُعتبــر الشــرا
الجهــات  مــن  العديــد  إلى  بالنســبة  الكفايــة  فيــه  بمــا  جيــدة  أو 
الفاعلــة في التمويــل العالمــي والمســاعدات الأجنبيــة العاملــة في 
لبنــان.106 ومــع ذلــك، تعمــل على إعطــاء الأولويــة لمصالــح الســوق 
على حســاب توفيــر الخدمــات الأساســية بشــكلٍٍ عــادل وبجــودة 
تميــل  الفعالــة،  الحوكمــة  غيــاب  ظــل  وفي  معقولــة.  وموثوقيــة 
كات بيــن هذيــن القطاعيــن أيضًًــا إلى إضفــاء الطابع الرســمي  الشــرا
والمحســوبية  )اللصوصيــة(  الكليبتوقراطيــة  الممارســات  على 
والزبائنيــة. وعلى الرغــم مــن أن القوانيــن النافذة، خصوصاًً القانون 
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تحظر  رقــم 48 المتعلــق بالشــرا
مثــل هــذه الممارســات وتوفــر إطــارًًا للشــفافية والمســاءلة، إلا أنهــا 
تبــدو وكأنهــا أُقُــرت فقــط للإشــارة إلى التقــدم وحمايــة الدولــة مــن 
الإصلاحــات الهيكليــة، مــع الاســتمرار في جــذب الاســتثمارات.107 
وأُقُِِــرّّ القانــون رقــم 48 قبيــل انعقــاد مؤتمــر »ســيدر« للمانحيــن 
عــام 2018 في باريــس. حينهــا اختبــرت الدولــة مــا إذا كان مجــرد 

104   Gharios et al., 2021; Karim Eid-Sabbagh, 2023.
105   Sammy Kayed, “Lebanon’s Unregulated Forests: 
How Tragedies Can Ignite Homegrown Transformations” 
Arab Reform Initiative, 2023 [Kayed, 2023].
106   Straub, 2019.
107   Straub, 2019; Human Rights Watch, 2023; Karim Eid-
Sabbagh, 2023.

وجــود القانــون في الســجلات كافيــاًً لإقنــاع المانحيــن بالتــزام موحــد 
بــالإصلاح.108 واللافــت هنــا أنــه لــم يكــن كافيــاًً، إذ لــم يُُصــرف ســوى 
القليــل مــن أصــل 11 مليــار دولار مــن القــروض والمنــح التــي وُُعــد 
كات بيــن القطاعيــن في تأديــة دور  بهــا.109 ومــع ذلــك، تســتمر الشــرا

بــارز في لبنــان.

والســرديات  الأزمــات  مــن  بانتظــام  كات  الشــرا هــذه  وتســتفيد 
المُُنقــذة التــي ترعاهــا الدولــة. فمــثلاًً، اســتقبل لبنــان عــام 2013 
ســفن »كارادينيــز« لتوليــد الكهربــاء، وهــي محطــات توليــد الطاقــة 
المحمولــة التــي قُُدمــت، وفقًًــا لمديــر عــام مؤسســة كهربــاء لبنــان 
آنــذاك، بهــدف »تخفيــف وطــأة الطلــب على الطاقــة خلال صيــف 
2013«.110 وبقيــت هــذه البواخــر حتــى عــام 2021، لتوفــر نحــو 
25 في المئــة مــن إجمــالي الطلــب على الكهربــاء بتكلفــة ســنوية 
القضائيــة  التقاريــر والملفــات  130 مليــون دولار.111 تزعــم  تبلــغ 
أن »الأحــزاب السياســية الحاكمــة أبقــت مؤسســة كهربــاء لبنــان 
دفعــات  تضمنــت  »كارادينيــز«  مــع  كة  الشــرا وأن  ضعيفــة«، 
ماليــة مباشــرة للنخــب السياســية.112 لــم تســتنزف هــذه الصفقــة 
ميزانيــات الدولــة فحســب، بــل يُُزعــم أنهــا أغنــت بعــض الفاعليــن 
في الدولــة؛ وســاعدت في إحبــاط الإصلاحــات التــي كان مــن الممكــن 
أن تعالــج أضــرار التوزيــع والصحــة البيئيــة في لبنــان، بينمــا وفــرت 
للدولــة فرصًًــا لترويــج روايــات الرعايــة والمســؤولية عبــر إحضــار 
الســفن – ثــم إبقائهــا لإنقــاذ الــبلاد مــن »الــظلام التــام«.113 قــد لا 
اللبنــاني على ســفن  العلــم  التــي قــررت رفــع  أبــدًًا الجهــة  تُُعــرف 
الطاقــة التركيــة – ســواء كانــت شــركة »كارادينيــز« أو مؤسســة 
كهربــاء لبنــان أو النخــب السياســية المشــاركة في الصفقــة. وكان 
يمكــن، لــو بقيــت الســفن مــدة الأشــهر الثلاثــة المقــررة فقــط، أن 
تبــدو هــذه البــادرة غريبــة أو غيــر ضروريــة. لكــن بعــد ثمانيــة أعــوام، 
أصبــح العلــم رمــزاًً لاســتراتيجية الدولــة المزدوجــة للحفــاظ على 
النظــام القائــم: تســهيل الأزمــة، ثــم التظاهــر بــدور البطــل الــذي ينقــذ 

الموقــف باســتمرار.

كة أخــرى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تعمــل على  ومكّنّــت شــرا
البلديــات، بلديــةًً كبيــرة وثريــة – حريصــة على الظهــور  مســتوى 

108   Albert Kostanian, “Privatization of Lebanon’s 
Public Assets: No Miracle Solution to the Crisis”, Issam 
Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 
Research Report, American University of Beirut, 2021.
109   Denys Bédarride, “Lebanon: What are the 
first prospects for reconstruction for the country?”, 
EcomNewsMed, 2025, available at https://www.
ecomnewsmed.com/en/2025/01/21/lebanon-what-are-
the-first-prospects-for-reconstruction-for-the-country/
110   Simon Tisdall, “The Turkish ‘Power Ship’ Keeping 
the Lights on in Lebanon”, The Guardian, 2018, available 
at https://www.theguardian.com/world/2013/apr/11/
turkish-power-ship-lights-on-lebanon 
111   Ankit Kumar at al., “Dilemmas of Energy Transitions 
in the Global South: Balancing Urgency and Justice”, 
Routledge, 2023.
112   Human Rights Watch, 2023; Nada Maucourant 
Atallah, “Juicy contract, suspicious call for tenders – in 
the murky waters of Lebanon’s floating power plants (part 
I of II),” L’Orient-Le Jour, 2021.
113   Al Jazeera, Turkish firm tells Lebanon to fix debts or 
face power cuts,” Al Jazeera, 2021, available at https://
www.aljazeera.com/news/2021/5/11/turkish-firm-tells-
lebanon-to-fix-debts-or-face-power-cuts
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بمظهــر التحــدّّي بعــد فضيحــة إدارة النفايــات الصلبــة عــام 2015 
– مــن الادعــاء علنــاًً وبشــكلٍٍ كاذب بــأن مجتمعهــا يحقــق »صفــر 
نفايــات«.114 وتحققــت هــذه الصــورة بفضــل منشــأة خاصــة لجمــع 
وفــرز وإعــادة تدويــر النفايــات التــي تســتخرج جــزءًًا بســيطًًا مــن 
المــواد عاليــة القيمــة مــن النفايــات الصلبــة القابلــة لإعــادة التدويــر، 
شــديد  وادٍٍ  في  مكثــف  بشــكلٍٍ  منهــا  الأكبــر  الجــزء  يُُلقــى  بينمــا 
كــم إلى انهيــارٍٍ أرضــي  الانحــدار على نهــر بيــروت. وقــد أدى هــذا الترا
تســبب بســدّّ النهــر بالنفايــات والحطــام وشــكل بحيــرةًً اصطناعيــة 
تنهــار  الصناعيــة – قبــل أن  الأقمــار  – يمكــن رؤيتهــا عبــر صــور 
في أوائــل عــام 2017، مــا أغــرق مجــرى النهــر بالكامــل بالنفايــات 
البلاســتيكية التــي وصــل ارتفاعهــا إلى 9 أمتــار في بعــض الأماكــن، 
أرضــي  انهيــار  المتوسط.115وسُُــجّّل  الأبيــض  البحــر  إلى  وصــولاًً 
آخــر مــن حطــام النفايــات في كانــون الأول/ديســمبر 2024. وكان 
لافتــاًً أن بعــض أصحــاب المصلحــة المعنييــن والجهــات المانحــة 
للنجــاح  إقليميًًــا  نموذجًًــا  البرنامــج  يعتبــرون  الرئيســية  الأجنبيــة 

البيئــي.116

وقــال ثلاثــة مــن المتخصصيــن البيئييــن الذيــن جــرت مقابلتهــم 
كثــر مــن 75 في المئــة مــن محطــات معالجــة ميــاه الصــرف  إن أ
الصحــي في لبنــان البالــغ عددهــا نحــو 88 التــي طُُــورت أساســاًً عبــر 
كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، غيــر عاملــة.117 في العــام  شــرا
2023، زرتُُ ثلاث محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي في 
جنــوب شــرق لبنــان ممولــة مــن المســاعدات الأجنبيــة وتديرهــا 
البلديــات. وبُنُيــت جميعهــا في أواخــر عــام 2006 و2007 اســتجابةًً 
لحــرب تموز/يوليــو 2006 على لبنــان. مُُــوّّل أحــد هــذه المعامــل 
لــم يُُســتكمل قــط؛ وانفجــر آخــر بعــد ســنوات في  بالكامــل لكنــه 
منطقــة ســكنية، مــن دون تســجيل إصابــات؛ أمــا الثالــث، فبــالًاد 
مــن معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، تســبب في تعفنهــا لاهوائيًًــا 
كثــر سُُــمّّيََّة بكثيــر ممــا  قبــل تصريفهــا علنًًــا – مــا يجعــل النتيجــة أ
لــو تدفقــت ميــاه الصــرف الصحــي كمــا هــي مــن دون معالجــة، 
تعــاني  أســرة   400 نحــو  أن  التقاريــر  وتفيــد  المحليــة.  البيئــة  إلى 
مــن آثــار هــذا التلــوث الملموســة – أي الرائحــة الكريهــة. ويســاهم 
مســار تدفــق مجــرى النهــر واتجــاه الريــاح الســائد في المنطقــة في 
تأجيــج التوتــرات العرقيــة والدينيــة القائمــة في الأصــل. ومــع دخــول 
لبنــان رســميًًا مرحلــة إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب التــي اندلعــت في 
برعايــة  الحاليــة  الحكومــة  2023، نظمــت  كتوبــر  الأول/أ تشريــن 
رئيــس الــوزراء نــواف سلام فعاليــة رســمية بعنــوان »إعــادة إعمــار 
النزاعــات«.  وتســوية  الأعمــال  وفــرص  الاســتثمار  إطــار  لبنــان: 
والمســؤولين  الــوزراء  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الفعاليــة  وحضــر 
الدعــوة  وبحســب  والمســتثمرين.  الأعمــال  ورجــال  الرســميين 
كات  الرســمية، »ســيُُركز بشــكل خــاص على الاســتفادة مــن الشــرا
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لدفــع عجلــة تطويــر البنيــة التحتيــة 
الاقتصــادي  الاســتقرار  لتعزيــز  الهيكليــة  الإصلاحــات  وتنفيــذ 

114   Elisa Giannozzi, “Reacting to the 
Solid Waste Management Crisis: Investigation of a 
Public‑Private Partnership in Lebanon”, Centre for Middle 
Eastern Studies Lund University, 2018.
115   Google Earth, Beirut River Lower Channel, February 
2017.
116   Eid-Sabbagh, 2023.
117   Jaka Kranjc et al., Zero Waste in The Mediterranean: 
A guide on developing a zero waste strategy for local 
municipalities in the region, EU ENI-CBC-MED, 2022, 
available at https://www.enicbcmed.eu/sites/default/
files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_EN_0.pdf.

الفعاليــة  تســجيلات  تُُظهــر  لا  الأمــد«.118  طويــل  والمؤسســي 
الــدروس المســتفادة – ســواء مــن تجربــة  أي مؤشــر على نقــل 
كات بيــن  عــام 2006 أو غيرهــا – حــول أوجــه القصــور في الشــرا
الاقتصــادي  »الاســتقرار  تحقيــق  في  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
 2025 العــام  إلى  البديلــة«،  النزاعــات  و«حــل  والمؤسســاتي« 

.)2025/06 )بيــروت، 

كات  الشــرا تخلــق  الواســعين،  وتأثيرهــا  انتشــارها  لمــدى  ونظــراًً 
إذ  لبنــان،  العــام والخــاص مفارقــة متقاطعــة في  القطاعيــن  بيــن 
وصفهــا أحــد المتحدثيــن بأنهــا »أفضــل مــن لا شــيء« )بيــروت، 
كات الرســمية بيــن القطاعيــن العــام  2024/10(. وتُُعتبــر الشــرا
والخــاص، إلى جانــب مــا يُُعــرف بـ«مافيــا المولــدات الكهربائيــة«، 
و«مافيــا الطاقــة الشمســية«، و«مافيــا نقــل الميــاه بالصهاريــج« 
غيــر  كات  كشــرا تصنيفهــا  يمكــن  لتــي   –  )2024/6 )بيــروت، 
أقســامٍٍ  في  ورد  كمــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  رســمية 
ســابقة – “مفروضــة علينــا«، وبالتــالي »نجــد أنفســنا مضطريــن 
لتحســينها« )بيــروت، 2024/10(. وأقــرّّ المتحدثــون مــن أصحــاب 
هــذا الــرأي بالمعضلــة التــي يواجهونهــا: فتحســين هــذه الأنظمــة 
قــد يطــور جانبــاًً منهــا على حســاب إضفــاء الشــرعية على منظومــة 
كاملــة مــن عــدم المســاواة والظلــم التــي تــؤدي إليهــا. وأوضــح أحــد 
المتخصصيــن في جــودة الهــواء عنــد مقابلتــه أن نحــو 50 في المئــة 
مــن تلــوث الهــواء في بيــروت – الــذي يرفــع خطــر الإصابــة بأمــراض 
الســرطانات  وأنــواع  المبكــرة  والوفــاة  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب 
 .)2024/07 )بيــروت،  الديــزل  مولــدات  إلى  يُُعــزى   – المختلفــة 
بالإضافــة إلى ذلــك، يعتمــد نحــو 44 في المئــة مــن ســكان لبنــان 
على الميــاه التــي تنقلهــا الصهاريــج التــي تكــون جودتهــا غالبــاًً غيــر 
عليــه في  كانــت  مــا  أضعــاف  إلى ســتة  كلفتهــا  وتصــل  مضمونــة 
العــام 119.2019 ويضــع ذلــك ضغطًًــا اقتصاديًًــا كبيــرًًا على الســكان 
الذيــن يواجهــون بالفعــل صعوبــات اقتصاديــة. وبالنظــر إلى هــذا 
الترســيخ واســع النطــاق، يُُمكــن تفهّّــم ســعي بعــض المتحدثيــن 
في المقــابلات إلى اعتمــاد مقاربــة براغماتيــة قائمــة على »العمــل 
بمــا هــو متــاح«، على الرغــم مــن الآثــار الأوســع نطاقًًــا المترتبــة على 
إضفــاء الشــرعية على هــذا النــوع مــن تقديــم الخدمــات )بيــروت، 

.)2024/07

التوجّّه نحو الأخضر في القطاع الخاص

على  لبنــان  في  الخــاص  القطــاع  في  الفاعليــن  جميــع  يعتمــد  لا 
البيئــة،  مجــال  في  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  كات  الشــرا
بــل يتبنــى كثيــر منهــم، بــلاًدً مــن ذلــك، أطــر عمــل مســتمدة مــن 
والمجتمــع  والبيئــة   )CSR( للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية 
والحوكمــة )ESG( وأهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة 
)SDGs( لتقديــم حلــول صديقــة للســوق.120 وتتحــول الشــركات 
»الغســل  ممارســات  مــن  متزايــد  بشــكلٍٍ  الجنســيات  متعــددة 

118   CIArb. “Rebuilding Lebanon: Investment Framework, 
Business Opportunities and Dispute Resolution”. 
Chartered Institute of Arbitrators, 2025, available at 
https://www.ciarb.org/events/rebuilding-lebanon-
investment-framework-business-opportunities-and-
dispute-resolution/
119   Nora Fayssal et al., “Navigating the Water-energy 
Nexus Amidst the Lebanese Economic Crisis”, AQUA – 
Water Infrastructure Ecosystems and Society, Vol. 73 No. 5, 
2024. 
120   Streeck, 2014.
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اســتدامة  أهــداف  وضــع  الأخضــر«:121  »التمنــي  إلى  الأخضــر« 
مــن  نفســها  وإعــادة تســمية  الخاصــة،  لمعاييرهــا  طموحــة وفقــاًً 
خلال دمــج نســخ معدلــة مــن الانتقــادات الموجهــة إليهــا، ومحاولــة 
مــن الأحيــان، دورهــا المفيــد في  توضيــح، بنوايــا حســنة في كثيــرٍٍ 
هــذه  تُُخفــق  حيــن  وفي  الكوكــب.122  اســتقرار  اخــتلال  معالجــة 
الشــركات غالبــاًً في تحقيــق أهــداف الاســتدامة الخاصــة بهــا، فهــي 
لدفــع  اللازمــة  الأساســية  القيــم  في  التحــولات  إلى  أيضًًــا  تفتقــر 
التغييــر الهيــكلي نحــو حمايــة البيئــة.123 فالعديــد مــن الشــركات 
الوقــت  في  قــادرة  بأنهــا  التمنــي–  إلى  أقــرب  بشــكلٍٍ   – مقتنعــة 
الليبراليــة  الرأســمالية  منظومــة  في  موقعهــا  تعزيــز  على  نفســه 
ذلــك  ويــؤدي  الكوكــب.124  اســتقرار  اخــتلال  ومعالجــة  الجديــدة، 
غالبــاًً إلى تبريــرات ملتبســة تحــاول إخفــاء تناقضــات أعمــق بيــن مــا 

تدّّعيــه هــذه الجهــات مــن التــزام، ومــا تمارســه فعليــاًً.

ومــع ذلــك، يمكــن للشــركات أن تســتعمر قطاعــات مــن المجتمــع 
المــدني – وهــو اتجــاه يحظــى باحتــرام كبيــر في لبنــان.125 وينشــر 
التواصــل  وســائل  على  صــورًًا  بانتظــام  حكوميــون  مســؤولون 
الاجتماعــي تُُظهرهــم إلى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات 
البيئيــة التــي تحمــل علامــات تجاريــة متعــددة الجنســيات. فقبــل 
الانهيــار المــالي عــام 2019، كان القطــاع المــصرفي اللبنــاني الــذي 
المبــادرات  في  كبيــر  بشــكل  منخرطــاًً  حينهــا  بــه  التباهــي  جــرى 
البيئيــة، لا ســيما مشــاركة الشــباب وحــملات التوعيــة والمحميــات 
العاملــة  الشــركات  تنشــط  والآن،  المتجــددة.  والطاقــة  الطبيعيــة 
في قطاعــي النفــط والغــاز والســلع الاســتهلاكية سريعــة التــداول 
بشــكلٍٍ خــاص في مبــادرات متعلقــة بالتغيــر المناخــي والتلــوث. 
كثــر بريقــاًً  وكقاعــدة عامــة في هــذه المبــادرات البيئيــة، كلمــا كانــت أ
في  جاذبيتهــا.  زادت  التأثيــر،  في  إحكامًًــا  كثــر  وأ للســوق  وملاءمــة 
تعــاني  التــي  المباشريــن  الفاعليــن  على  الحريصــة  المجتمعــات 
مــن انخفــاض الثقــة وشــيوع النزعــات الطبقيــة، يمكــن أن تضفــي 
بيئيــة  المعروفــة مصداقيــة على أي مبــادرة  التجاريــة  العلامــات 
حتــى بيــن مــن يعرّفّــون عن أنفســهم بأنهم معارضون للســلطة.126 
عملــتُُ ضمــن العديــد مــن هــذه الدوائــر والمبــادرات حيــث تســتمر 
هــذه المفارقــة. ففــي خريــف عــام 2023، شــاركت كعضــو لجنــة 
تحكيــم في مســابقة ريــادة الأعمــال المؤثــرة التــي منحــت تمــويالًا 
كبيــرًًا للفائزيــن فيهــا. كانــت شــركة ناشــئة في مجــال إعــادة التدويــر 
باعتبارهــا رائــدة في مجــال الاســتدامة تعــرض  مشــهورة إقليميــاًً 

121   Austin Duncan, “Greenwish: the wishful thinking 
undermining the ambition of sustainable business”, Real-
world Economics Review, 2019; Streeck, 2014.
122   Streeck, 2014; Boltanski & Chiapello, 2018.
123   Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism 
vs. the Climate, Simon & Schuster, 2014, [Klein, 2014]; 
Streeck, 2014.
124   Klein, 2014; Streeck, 2014.
125   Rob Gray et al., “NGOs, Civil Society and 
Accountability: Making the People Accountable to 
Capital”, Accounting Auditing & Accountability Journal, Vol. 
19 No. 3, 2006.
126   Matthias Lehner Sue and Vaux Halliday, “Branding 
Sustainability: Opportunity and Risk Behind a Brand-
based Approach to Sustainable Markets”, Ephemeral 
Journal, 2024; Estella Carpi, “Bringing Social Class into 
Humanitarian Debates: The Case of Northern Lebanon”, 
Middle East Institute, 2019; Fawwaz Traboulsi, “Social 
Classes and Political Power in Lebanon”, Heinrich Böll 
Stiftung, 1997.

العــرض،  وبعــد  المــدارس.  تســتهدف  التــي  الجديــدة  مبادرتهــا 
ســألتُُ الفريــق عمــا إذا فكــروا في كيفيــة اســتخدام رعاتهــم مــن 
شــركات المشــروبات الكحوليــة والغازيــة المــحلاة لمبــادرة إعــادة 
التدويــر هــذه كوســيلة للترويــج لمنتجاتهــم بيــن طلاب المــدارس.. 
أجابــوا بالنفــي، واعتقــد بعــض زملائي الحــكام أننــي كنــت متشــائمًًا 
والشــركات  الناشــئة  الشــركة  عــن  ودافعــوا  مســيء.  بشــكلٍٍ 
الراعيــة بســؤالي: »مــن غيرهــم ســيدعم هــذا النــوع مــن الابتــكار 
البيئــي في الــبلاد؟ الحكومــة؟« )بيــروت، 2023/10(. ومــع علمــي 
أن التمويــل الإنمــائي والمســاعدات الخارجيــة للمبــادرات البيئيــة 
تتراجــع، أجبتهــم: »هــذا صحيــح. ربمــا لــن يتمكنــوا مــن الحصــول 

على أي تمويــل آخــر«.

تكريس العمل عبر المنظمات غير الحكومية

السياســية  المشــاريع  بــأن  الاعتقــاد  حاورتهــم  مــن  نصــف  ردد 
لبنــان  في  الربحــي  غيــر  القطــاع  وغالبيــة  والشــركات  النخبويــة 
تتداخــل مــع بعضهــا البعــض – أي تكــون غالبــاًً متعاونــة بشــكلٍٍ 
مباشــر أو غيــر مباشــر. يمكــن مــثلاًً فهــم أن العديــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة في لبنــان – والكيانــات الشــبيهة بهــا في الأوســاط 
الأكاديميــة – تعمــل في مشــهدٍٍ تنافســي للغايــة، وإن لــم يكــن على 
حصــص الســوق أو الأصــوات الانتخابيــة. بــلاًدً مــن ذلــك، تتنافــس 
هــذه المنظمــات غالبــاًً في صراعــات خفيــة على الائتمــان والظهــور 
– ســواء أمــام الجمهــور أو في مخيلــة المانحيــن – حــول مــن أو مــا 

الــذي يحــدد الحــل في المجــالات المســتهدفة.

مــرت المنظمــات غيــر الحكوميــة في لبنــان بمراحــل نمــو مختلفــة، 
كانــت أبرزهــا الفتــرة بيــن عامــي 1990 و1996 عندمــا ارتفــع عــدد 
كثــر مــن 3,500 منظمــة.127  المنظمــات المســجلة مــن 1,586 إلى أ
وأوضــح أحــد منظمــي المجتمــع البيئــي أن في قريتــه التــي يبلــغ 
عــدد ســكانها 4,000 نســمة، 48 منظمــة غيــر حكوميــة مســجلة 
وأضــاف:   .)2025/10 )الشــوف،  فعليــاًً«  منهــا  أي  تعمــل  و«لا 
»عندمــا تُُحضــر البلديــة جهــة مانحــة، يتســابق عــدد قليــل منهــم 
أنــه في المــرة الأولى التــي  لإثبــات أنهــم على قيــد الحيــاة«. وذكــر 
حــاول فيهــا التنظيــم معهــم، لــم يحضــر أحــد. وفي المــرة الثانيــة، 
نســق مــع البلديــة لإعــداد لوحــات تكريميــة »لتخليــد وجودهــم« 
الجميــع،  وقــال: »حضــر  لتســلّمّها.  اســتقبال  إلى حفــل  ودعاهــم 
وفي حيــن ناقشــوا بعــض القضايــا البيئيــة المحليــة، لــم ينتــج عــن 
ذلــك أي تنظيــم فــعلي«. وتســاءل: »إذا زُُرعــت شــجرة في الغابــة 
ولــم يتواجــد أحــد لنســب الفضــل إليــه، هــل تُُحســب أصلاً؟ً« مــع 
دخــول الاعتــراف إلى الصــورة، تنشــط الجهــات الفاعلــة الخاملــة – 
ما يكشــف أن الشــرعية بالنســبة إلى البعض لا تتعلق بالمشــاركة 
غــرار  وعلى  بالظهــور.  تتعلــق  مــا  بقــدر  الملموســة  والنتائــج 
برامــج المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات وبرامــج حوكمــة البيئــة 
والمجتمــع والمؤسســات، قــد تــؤدي النزعــة التنافســية والتباهــي 
في المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة إلى 
خنــق روح التعــاون، وهــو ضــرورة شــاملة لتحقيــق أهــداف البيئــة.

وأفــاد متحــدث آخــر بوجــود بيــن 400 و500 منظمــة بيئيــة غيــر 
حكوميــة في لبنــان،

وعملــت ربمــا مــع 20 في المئــة منهــا خلال الســنوات الماضيــة في 
إطــار تعزيــز شــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة. لا يثنــي أحــد على 
الآخــر إلا إذا اضطــر لذلــك أمــام المانحيــن. فبمجــرد حصــول أحدهــم 

127   Bayat, 2010.
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على مشــروع جديــد، لا يُُصفــق لــه ولا للمســتفيدين المســتهدفين 
أو المــوارد التــي تُُوجــه إلى قضيــة يُُفتــرض أن نهتــم بهــا جميعًًــا. بــلاًدً 
مــن ذلــك، تنتشــر النميمــة وتبــدأ محــاولات معرفــة كيفية حصولهم 

على التمويــل، وســرقة الأفــكار، والتقليــد )بيــروت، 2024/10(. 

ســألني متحــدث آخــر: »هــل تعــرف عــدد المنظمات غيــر الحكومية 
التــي لا تســجل العامليــن فيهــا ولا تدفــع الضرائــب لكنهــا تناضــل 
المنظمــات  مــن  العديــد  أن  تعلــم  هــل  الإصلاح؟  أجــل  مــن 
والغــاز  النفــط  شــركات  مــع  بفخــر  تعمــل  البيئيــة  الربحيــة  غيــر 
)بيــروت،  النفــاق«  العالمييــن؟ هــذا مجــرد جــزء مــن  والملوثيــن 
2024/09(. وذهــب أحدهــم إلى حــد القــول: »أعتقــد أحيانًـًـا أنــه 
لــو كانــت نخــب المنظمــات غيــر الحكوميــة تديــر الحكومــة لــكان 
الأمــر أســوأ ممــا هــو عليــه الآن« )بيــروت، 2024/08(. وشــارك 
المنظمــات غيــر  المنخرطيــن في شــبكات  المتحدثيــن  ثلاثــة مــن 
الحكوميــة البيئيــة الأساســية في لبنــان، آراءًً مماثلــة وأبلغــوا عــن 
صراعــات داخليــة معطلــة. هــذا الخلــل الوظيفــي حقيقــي ومُُنتشــر 
على نطــاقٍٍ واســع، وهــو يعكــس كيــف تغفــل الجهــات الفاعلــة عمــا 
هــو مطلــوب ومــا هــو على المحــك في مواجهــة اخــتلال الاســتقرار 

البيئــي.

هــذا لا يعنــي أن الجهــات غيــر الربحيــة الفاعلــة في إطــار »الســباحة 
مــع التيــار« لا تُُحقــق تأثيــرًًا حيويًًــا. مــثلاًً، وفــرت الأمــم المتحــدة عــام 
كثــر  2022، بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المتعاقــدة، أ
مــن 1.4 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه عبــر نقلهــا بالشــاحنات إلى 
نحــو 235,000 نــازح ســوري128 وقدمــت مســاعدات غذائيــة إلى 

نحــو 200,000 مــن اللبنانييــن المســتضعفين.129 

ويُُنتــج هــذا الوضــع مفارقــة في مــا يخــص تغييــر هيــاكل الســلطة 
النيوليبراليــة داخــل القطــاع غيــر الربحــي وخارجــه: فبينمــا تُُكافََــأ 
المنظمات غير الحكومية إلى حدٍٍ كبير على ســلوكها التنافســي في 
تلبيــة احتياجــات لبنــان الحيويــة، تواجــه النخــب السياســية ضغوطًًا 
أقــل بشــأن دورهــا في الحفــاظ على العقــد الاجتماعــي المختــل، 
وتســتفيد مــن الفــرص الجاهــزة لربــط نفســها بنجاحــات المشــاريع. 
وكما قال رئيس إحدى المنظمات الشــعبية: »تعلمنا أن ]النخب 
السياســية[ تــأتي في النهايــة لجنــي الثمــار بعــد أن نُنُجــز نحــن كل 
العمــل الشــاق، وقــد عوّّدناهــم على هــذا الأمــر. والآن علينــا أن نجــد 
وســائل مبــررة لإبقائهــم بعيــاًدً« )وادي البقــاع، 2024/09/09(. 
بالحيــاد  التمســك  تدّّعــي  منظمــات  عــن  أمثلــة  آخــرون  وقــدّّم 
السياســي، لكنهــا لا تســتبعد النخــب السياســية مــن عمليــة صنــع 

القــرار أو تقاســم الإنجــازات )بيــروت، 2025/07(.

ثمــة ميــل متكــرر في لبنــان إلى التغاضــي عــن الــدروس المســتفادة 
مــن المبــادرات الســابقة التــي ســعت إلى تحقيــق تغييــر مســتدام 
التعلــم  بعــدم  الأمــر  يتعلــق  فعندمــا  ذلــك.130  في  فشــلت  لكنهــا 
أو نتيجــة التقصيــر أو البيروقراطيــة  – ســواء كان ذلــك اختياريــاًً 
البطيئــة أو الضغــط التشــغيلي الزائــد أو غيــر ذلــك – لا تتعــرض 
مخاطــر،  لأي  الحكوميــة  وغيــر  الدوليــة  الحكوميــة  المنظمــات 
وتغيــب فيهــا آليــات المســاءلة الفعالــة. أن يدمــج المشــروع فــعلاًً 

128   UNHCR, “End of Year Sector Dashboard: Water”, 
UNHCR, 2023.
129   USAID, “Lebanon – Complex Emergency Fact Sheet 
#1”, USAID, 2024.
130   UNESCWA, “Lebanon on the Brink: UN Warns of 
Catastrophic Collapse”, UNESCWA, 2024, [UNESCWA, 
2024]. 

دروس الماضــي بهــدف إحــداث تغييــر مســتدام – أو أن يكــون 
مجــرد مشــروع مُُصــاغ بعنايــة، لكنــه يقــدم أولويــات أخــرى مثــل 
تأمين رواتب الموظفين – أمرٌٌ تحســمه الجهات المانحة في دوائر 
ــع الجهــات المانحــة بموقــعٍٍ يُُمكّنّهــا  مغلقــة. وعلى الرغــم مــن تمتّّ
مــن مســاءلة الفاعليــن وتشــجيع ثقافــة التقييــم الــذاتي التــي تعــزز 
احتماليــة إحــداث تأثيــر طويــل الأجــل في قطــاع التنميــة، إلا أنهــا 
ــاًً بالتنســيق على مســتوى اســتراتيجي عــالٍٍ فقــط –  تكتفــي غالب
إن شــاركت أصلاًً. وعلى صعيــد مبــادرات التنميــة في لبنــان، تدخــل 
مشــاريع لا تحصــى، تُُنفــذ في مكانهــا، وتقــدم تقاريــر عــن مؤشــرات 
أدائهــا الرئيســية، ثــم تكــرر المســار نفســه مــن دون إحــداث تغييــر 
هيــكلي أو مســتدام يُُذكــر. وبالنظــر إلى حجــم التمويــل الــذي يدخــل 
بالطبــع  افتــراض  على   – صادمــاًً  الواقــع  هــذا  يعتبــر  الــبلاد،  إلى 
توقــف  شــكّلّ  صادقــة.  المبــادرات  لهــذه  المعلنــة  الأهــداف  أن 
العــام  في   )USAID( الدوليــة  للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة  برامــج 
2025، ضربــة قاســية لقطــاع التنميــة في لبنــان. فمثلــت الوكالــة 
23 في المئــة مــن إجمــالي المســاعدات الوافــدة إلى لبنــان في عــام 
التوقــف  132.2024 ويتزامــن هــذا  المئــة عــام  131،2023 و20 في 
المفاجــئ مــع إعــادة عــدد مــن الجهــات المانحــة الغربيــة النظــر في 
تقليص مســاعداتها أو بدأوا فعلياًً بتخفيضها.133 وفي حين نتجت 
عــن تقليــص التمويــل تحديــاتٌٌ كبيــرة بالنســبة إلى قطــاع التنميــة 
في لبنــان، إلا أن هــذا التقليــص أبطــأ وتيــرة العمــل بطــرق تفتــح 
المجــال أمــام التفكيــر واســتخلاص العبــر مــن الــدروس الســابقة.

ومــع ذلــك، حتــى في إطــار هــذه الحلقــة المُُفرغــة مــن إعــادة إنتــاج 
النظــام القائــم الممــول مــن المانحيــن، فــإن بعــض التجــارب تعقّّــد 
الســردية الســائدة. يشــير المتحدثــون – وتجربتــي الشــخصية – 
إلى تعــاون أفقــي حقيقــي بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة البيئيــة، 
وأحيانًـًـا مــع الدولــة، فأعطــى أصحــاب المصلحــة الأولويــة باســتمرار 
لهــدف مشــترك ومحــدد بشــكل جماعــي على حســاب الظهــور أو 
المكاســب التمويليــة. وقــال أحــد المزارعيــن، في إشــارة إلى قــدرة 
البنيويــة:  القضايــا  في  التعــاون  على  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
»تعودنــا في حــال انخرطنــا في برنامــج للأمــم المتحــدة أو منظمــة 
غيــر حكوميــة، أن نتوقــع عرضًًــا لكننــا نُفُاجــأ مســرورين عندمــا لا 
يكــون الأمــر كذلــك. وفي بعــض الأحيــان، تحــدث هــذه المفاجــآت » 

.)2024/06 )النبطيــة، 

لا يســعني، كمــا حــال بعــض المتحدثيــن الذيــن قابلتهــم، إلا أن 
ومبــادرات  الخارجيــة  للمســاعدات  المشــروط  بالامتنــان  أشــعر 
التنمية التي تصل إلى لبنان عبر منظمات »الســباحة مع التيار«. 
مســاعدات  يتلقــون  تعرفهــم  أشــخاصًًا  تــرى  أن  المربــك  فمــن 
غذائيــة تغيّّــر حياتهــم، فيمــا تــدرك أنهــا في الوقــت نفســه جــزء مــن 
المشــكلة، أو أن تدعــم جهــود التنميــة – مثــل مبــادرة تركيــب فلاتــر 
 – بالســرطان  الإصابــة  مخاطــر  مــن  للحــد  الديــزل  مولــدات  على 

131   “United Nations Aid Tracking Report for Lebanon”, 
2023, available at https://lebanon.un.org/sites/default/
files/2024-03/2023%20Aid%20Tracking%20Q4.pdf
132   “United Nations Aid Tracking Report for Lebanon”, 
2024, available at https://lebanon.un.org/sites/default/
files/2025-02/2024%20Q4%20Lebanon%20Aid%20
Tracking%20report%20%28as%20of%2031%20
December%202024%29_0.pdf
133   Emma Farge, UN cuts aid appeal after donors slash 
budgets”, Reuters, 2025, available at https://www.reuters.
com/world/un-cuts-aid-appeal-after-donors-slash-
budgets-2025-06-16/
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بينمــا تعلــم أنهــا ربمــا تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى ترســيخ خدمــات 
عامــة مختلــة.

السباحة عكس التيار 
 – لبنــان  في  التيــار«  عكــس  »الســباحة  أعمــال  تكــون  أن  يمكــن 
وهــي أفعــال متجــذرة في نظريــات التغييــر التــي تعــارض الدولــة 
مباشــرةًً مــع الاســتفادة جزئيــاًً أو كليــاًً مــن منطقهــا الروتينــي – 
محفوفــة بالمخاطــر بقــدر مــا هــي مشــجعة. فبعــض مــن يعانــون 
مــن حالــة الهشاشــة التــي تبــدو دائمــة في لبنــان أو مــن هــم غيــر 
راغبين في تحملها، يجدون فرصًًا للأمل في إطار »الســباحة عكس 
التيــار«. ويُُحتفــى بالفاعليــن لجرأتهــم في معارضــة الدولــة بشــكلٍٍ 
عــام، وغالبًًــا بمعــزل عــن مــدى رســوخ طموحاتهــم السياســية أو 
»يصبــح  شــمص:  وتقــول  الآخريــن.134  مــن  تقبّّلهــا  أو  وضوحهــا 
الفعــل  حــول  متمحــورًًا  الرغبــة  في  المتجــذر  السياســي  العمــل 
نفســه، ووهــم الحركــة والفعاليــة وإمكانيــة النجــاح، بــلاًدً مــن التركيــز 
على أهدافــه النهائيــة المحتملــة«.135 في إطــار »الســباحة عكــس 
التيــار«، يخاطــر أن تتحــول دوائــر النشــطاء إلى فضــاءات مرجعيــة 
وديناميكياتهــا  معاييرهــا  على  الحفــاظ  حــول  تتمحــور  ذاتيــة 
الداخلية وشــعور أعضائها بالانتماء – فتبدو أشــبه بعلامات هوية 
كثــر مــن كونهــا أدوات للتغييــر الجوهــري. ويمكــن أن يصبــح هــذا  أ
ــا، مــع إعطــاء الأولويــة لفعــل الاحتجــاج  النــوع مــن النشــاط انعزاليًً
والانخــراط في النقــد والحفــاظ على الدوائــر المغلقــة على حســاب 

كثــر عدالــة واســتدامة.136 الســعي إلى بيئــة أ

إطــار »الســباحة عكــس  الفاعليــن في  بعــض  تمكــن  ذلــك،  ومــع 
التيــار« مــن تحويــل تصوراتهــم إلى تقــدم ملمــوس نحــو البيئيــة. 
الحكوميــة  الأفــراد والجماعــات والمنظمــات غيــر  ويشــمل ذلــك 
التــي تعمــل على إيقــاف بنــاء ســد »بســري« الممــول مــن البنــك 
الــدولي في منطقــة الشــوف الغنيــة بالتنــوع البيولوجــي؛ ومقاومــة 
فتــح  وإعــادة  الروشــة؛  البحــري في  خصخصــة ســاحل »الداليــة« 
كبــر حديقــة عامــة في العاصمــة.137 وفي حيــن  »حــرش بيــروت«، أ
في  جــدل  يســود  دوليــة،  أهميــة  بســري  ســدّّ  قضيــة  كتســبت  ا
الدراســات الحديثــة بيــن بعــض المتحدثيــن حــول كــون النشــاط 
الاحتجاجــي، أو الســلوك المعتــاد للنخــب السياســية، أو تخلــف 
لبنــان عــن ســداد ديونــه الخارجيــة للمــرة الأولى على الإطلاق،138 هــو 
العامــل الحاســم في قــرار البنــك الــدولي إلغــاء قــرض المشــروع.139

134   Sophie Chamas, “Laughing Sectarianism Away: 
The Possibilities and Limitations of Lebanese Satire”, 
Middle East Journal of Culture and Communication, 2019; 
Chamas, 2023.
135   Chamas, 2023.
136   Sophie Chamas, “In Search of Utopia in Post-
political Beirut: The Pragmatic Turn and the Decline of 
Radical Imaginaries in Activist Lebanon”, Oxford University 
Research Archive, 2020.
137   Choucair-Vizoso, 2024.
138   Michael Safi, “Lebanon to Default on Debt for First 
Time Amid Financial Crisis”, The Guardian, 2020, available 
at https://www.theguardian.com/world/2020/mar/07/
lebanon-to-default-on-debt-for-first-time-amid-financial-
crisis..
139   Choucair-Vizoso, 2024.

العمــل  إلى  التيــار«  عكــس  »الســباحة  إطــار  يميــل  ذلــك،  ومــع 
على رقعــة شــطرنج الدولــة، حيــث يفــرض النظــام القائــم شــروط 
المشــاركة.140 وعلى الرغــم مــن بعــض التقــدم المــادي الــذي أحــرزه 
البيئــة،  مجــال  في  التيــار«  عكــس  »الســباحة  إطــار  في  الفاعلــون 
إلا أن الرأســمالية النيوليبراليــة الطائفيــة تتمتــع بقــدرة ملحوظــة 
مــع  المواجهــات  وتأجيــل  وتحييدهــا  معارضتهــا  اســتيعاب  على 
تناقضاتهــا بــالًاد مــن التعامــل معهــا بطريقــة تهــدد أساســاتها.141 
تعكــس المحــاور التاليــة بعــض مــآزق ومفارقــات الحــراك في إطــار 
»الســباحة عكــس التيــار«، كمــا يتجسّّــد في لبنــان. لا تُُــروى هــذه 
الحكايــات للتقليــل مــن جهــود المنخرطيــن في النشــاط المعاصــر، 
بــل لإضفــاء الطابــع الإنســاني على النضــالات التــي ينطــوي عليهــا 
هــذا العمــل. مــن المهــم إعــادة التأكيــد هنــا أن الميــل إلى إضفــاء 
الطابــع البيئــي العرضــي في إطــار »الســباحة عكــس التيــار« ليــس 
متــأصالًا بــل مشــروط بالعصــر. ويأمــل العديــد مــن المتحدثيــن أن 

يتغيــر هــذا الوضــع قريبًًــا.

الطاقــة  ازدهــار  2024 حــول  عــام  نقــاش في صيــف  خلال حلقــة 
الشمســية في لبنــان، اتهــم أحــد الحاضريــن البنــك الــدولي، الممثــل 
في الجلســة، والاتحــاد الأوروبي، بالاختبــاء وراء شــعارات الاســتدامة 
الحقيقــي أن تصبــح  الدولــة، في حيــن أن هدفهــم  قــدرات  وبنــاء 
كثــر احتمــالاًً قلــيلاًً لإبقــاء اللاجئيــن والمهاجريــن المحتملين  الحيــاة أ
ناشــط  قــال  ذلــك،  على  وردًًا   .)2024/06 )بيــروت،  لبنــان  في 
معــروف كان إلى جانبــي بشــكل خطــابي: »ومــاذا في ذلــك؟ أريــد 
أن أبقــى هنــا« )بيــروت، 2024/06(، مســلّطًًّا الضــوء على انقســام 
رئيســي في النشــاط اللبنــاني: فيــرى بعضهــم المســاعدات الأجنبيــة 
للســيطرة،  كأداة   – نفســه  المصــدر  مــن  تــأتي  عندمــا  حتــى   –
بينمــا ينظــر إليهــا آخــرون باعتبارهــا وســيلة لتشــكيل مســتقبلهم. 
وأوضــح متحــدث آخــر، وهــو رئيــس منظمــة غيــر حكوميــة، أنــه لا 
يريــد دعــم الدوافــع الخفيــة للمموليــن – مثــل إبقــاء اللاجئيــن في 
لبنــان – ويرفــض التمويــل الــذي يشــترط وضــع شــعارات الجهــات 
المانحــة على المشــاريع، مــا عرّضّــه لضائقــة ماليــة خطيــرة )شــوف، 

.)2024/09

في نهايــة حلقــة نقــاش مختلفــة حــول مناجــم الإســمنت في شــمال 
لبنــان، شــارك فيهــا نشــطاء قدامــى يشــغل معظمهــم مناصــب 
أنيقــة  ملابــس  يرتــيد  مســن  رجــل  انتفــض  مرموقــة،  مهنيــة 
وأوضــح علنــاًً هويتــه الطائفيــة ووجــه انتقــادات حــادة إلى اللجنــة 
نظــره  وجهــة  أصبحــت  الضنيــة.  منطقتــه  أخــرى  مــرة  لنســيانهم 
عاطفيــة واتفــق بعــض الحاضريــن معــه، بينمــا جــادل آخــرون بــأن 
كثــر، وعنــد هــذه النقطــة غــادر حلقــة النقــاش فجــأة  الكــورة تعــاني أ
)الكــورة، 2024/08(. في إطــار »الســباحة«، لا يؤثــر انتشــار ثقافــة 
الفردانيــة والمنافســة على نطــاق واســع على الســعي وراء التأثيــر 
الخــاص فحســب، بــل يمكــن أن تدفــع الفاعليــن إلى إضفــاء صفــة 
ذاتيــة على الصراعــات البيئيــة وتضخيــم النزاعــات حــول مــن أو أي 
كثــر، بــالًاد مــن إعطــاء الأولويــة للتنظيــم الجماعــي  منطقــة تعــاني أ

حــول التحديــات المشــتركة.

ريحتكــم«  »طلعــت  حركــة  في  البارزيــن  الأشــخاص  أحــد  وقــال 

140   Dryzek, 2021; Alexei Yurchak, “Everything Was 
Forever, Until It Was No More”, Princeton University Press, 
2006. 
141   Streeck, 2014; Boltanski & Chiapello, 2018; Aretxaga, 
2003; William Davies, “The Limits of Neoliberalism: 
Authority, Sovereignty and the Logic of Competition”, 
SAGE Publications, 2016.
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كتفيت. عدد  المناهضــة للفســاد عــام 2015 بنفــور مقتضــب: »أنــا ا
الطهاة في المطبخ كبير جاًدً. الجميع يريد أن يكون رئيســاًً لنفســه 
في الناشــطية، وأن يكــون البطــل. حتــى وإن لــم يُُصــرح بذلــك، فهــو 
يــر غــب في أن يصفــه بهــا الآخــرون« )بيــروت، 2024/09(. وبــدأ 
بــارز آخــر لتركيــزه على الأعــراض  أحــد النقاشــات بانتقــاد ناشــط 
بــالًاد مــن الأســباب الجذريــة. لكــن عندمــا انتقلنــا في الحديــث إلى 
 : قــائالًا الحــوار  أنهــى  للتغييــر،  الجذريــة  الأســباب  مقاومــة  كيفيــة 
كتفيــت«. لــم يعــد يعــرّفّ عــن نفســه كناشــط، على  »لهــذا الســبب ا
الرغــم مــن أنــه يديــر منظمــة غيــر حكوميــة تُُعنــى بمحاربــة الفســاد 
الشــفافية.  على  أساســي  بشــكلٍٍ  التركيــز  خلال  مــن  الحكومــي 
وهــو يعتــرف بســهولة بــأن هــذا العمــل الــذي أصبــح شــائعًًا اليــوم 
ويتمثــل في فضــح فســاد الدولــة وإثباتــه بالدليــل، لــم يــؤِدِّ بعــد إلى 
والإرهــاق  الانهــزام  مشــاعر  أن  يبــدو  هيــكلي.142  تغييــر سياســي 
كثــر عمليــة، هــي تجــارب  والتحــول نحــو عمــل أقــل راديكاليــة وأ
واعتبــارات مشــتركة بيــن المتحدثيــن الذيــن انخرطــوا ســابقاًً في 

جهــود التغييــر السياســي الموجــه نحــو الدولــة في لبنــان.

باختصــار، تــرك إطــار »الســباحة عكــس التيــار« معظــم المتحدثيــن 
أمــام خيــاراتٍٍ محــدودة: الاســتسلام؛ أو الدخــول في دوائــر النشــطاء 
المنغلقيــن على أنفســهم، أو ترســيخ أنفســهم وجهودهــم ضمــن 
عبــر  والقبــول  الأمــان  تكتســب  التــي  السياســية  الأيديولوجيــات 
المبــررات  فتثيــر  البيروقراطــي،  الدولــة  بمنطــق  العــملي  الالتــزام 
الغــرق  مــن  مخــاوف  تعقيــدًًا  أو  راديكاليــة  والأكثــر  الأعمــق 
رأســمالية  نحــو  التوجــه  كان  وســواء  التهميــش.  أو  الجــدل  في 
كثــر هيمنــة أو غيرهــا، يعتقــد كثيــرون أن لبنــان حالــة  نيوليبراليــة أ
فريــدة قائمــة بذاتهــا. وقــال أحــد المســؤولين الإقليمييــن في البنــك 
الــدولي: »عملــت في مختلــف أنحــاء العالــم ولــم أرََ قــط أي وضــع 
]سياســي[ يشــبه لبنــان. هــذا أمــر مثيــر للســخرية فــعلاًً« )بيــروت، 

.)2024/06

استقرار »السند«
بعــض مــن يواجهــون الدولــة يتعاملــون مــع المفارقــة، مــن خلال 
التحــول نحــو ماديــة المــكان، وتوحيــد الواقــع المعيشــي المتعــدد، 
وخلــق مســاحات تتيــح الانخــراط التخــيلي للمســتقبل. وكمــا قــال 
أحــد المتحدثيــن: »إذا أردت تحقيــق إنجــاز ذي معنــى هنــا، فثمــة 
مســاحة للقــاء« تــوازن بيــن النظــام القائــم وأي شــيء آخــر )بيــروت 

.)2024/10

فيُُفســح  المحبطــة،  الهوامــش  في  المســاحات  هــذه  تكمــن  قــد 
المســتقبل  سياســات  أمــام  المجــال  المــحلي  الاســتمرار 
كثــر مــن »سياســات  المنشــود. هنــا، تحضــر »سياســات الأمــل« أ
المواجهة«.143 ولتحقيق الاستقرار في إطار »السند« – وهو محور 
اتكاليــة متبادلــة  النــاس في علاقــة  القســم – ينخــرط  تركيــز هــذا 
)بيســندو بالعربيــة( يعتمــدون فيهــا على بعضهــم البعــض وعلى 
البيئــة مــن حولهــم. بدورهــا تتكــئ البيئــة عليهــم لتمكيــن الاســتمرار 
مشــيراًً  المتحدثيــن  أحــد  قــال  وكمــا  الجميــع.  بيــن  المتبــادل 
إلى البيئــة المحيطــة: »مــا أحتــاج إليــه منهــا، تحتــاج إليــه منــي« 
)شــوف، 2024/09(. يتماشــى هــذا الاســتيعاب الــداخلي للبيئــة 

142   BTI,”2024 Lebanon Country Report”, BTI, 2024, 
available at https://bti-project.org/en/reports/country-
report/LBN?utm_source 
143   Chamas, 2023; Andreas Bandak and Manpreet K. 
Janeja, “Introduction: Worth the Wait”, Routledge, 2020. 

المتاحــة في  البيئــي  الحفــظ  إليــه علــوم  مــا توصلــت  أفضــل  مــع 
المنطقــة144 التــي لا تتصــور مســتقبل التنــوع البيولوجــي ورفاهيــة 
الإنســان كمقايضــة، بــل كمســتقبل مشــترك. وبعيــدًًا مــن العقلانية 
الاقتصاديــة، لا يعكــس الميــل متعــدد الاتجاهــات في إطــار »الســند« 
نمطًًــا مــن التبــادل بــل أســلوب حيــاة كامــل –يُُعــرّفّ الوجــود نفســه 

مــن خلال الاعتمــاد المتبــادل.

في بعــض المجتمعــات التــي تمــارس هــذا النهــج، ينتشــر مصطلــح 
فضفــاض  بشــكلٍٍ  يُُترجــم  الــذي   – العربيــة  اللغــة  في  »ســنود« 
إلى كل مــن »الــذي يتكــئ« و«الــذي أتكــئ عليــه«. حتــى عناصــر 
مفكــري  أوســاط  في  حديثــة  دعــوة  وهــي  الأنــواع،  بيــن  العدالــة 
الكائنــات  لجميــع  المتأصلــة  بالقيمــة  للاعتــراف  البيئيــة  العدالــة 
ففــي  »الســند«.  ممارســات  في  عليهــا  العثــور  يمكــن  الحيــة،145 
أن:  حــول  الحديــث  تمحــور  الجماعــي  النقــاش  جلســات  إحــدى 
»لجميــع الحيوانــات أرواح، وإذا اهتممنــا بأرواحهــم، فســيعتنون 

.)2024  /09 البقــاع،  )وادي  بأرواحنــا« 

وتمتــد خيبــة أملهــم لتشــمل الخطــاب الــذي يصــور البيئــة ككيــان 
القاعــدة  مــن  آخــر  متحــدث  لي  وقــال  عنهــم.  منفصــل  خارجــي 
الشــعبية: »أنــا لا أحــب حتــى أن أنطــق كلمــة بيئــة... لــم أفكــر يومــا� 
أننــي أقــدم أي شــيء مــن أجــل البيئــة، على الرغــم مــن أنــك تشــرح 
وســأل   .)2024/09 )عــكار،  كذلــك«  كــون  أ أن  يمكــن  كيــف  لي 
أحــد المشــاركين في مجموعــة نقــاش ببلاغــة: »مــا هــو الفــرق بيــن 
الناشــط والسياســي الــذي يعمــل على القضايــا البيئيــة«، وأجــاب 
الوحيــد، والسياســي  التغييــر  ليــس صانــع  بنفســه أن »الناشــط 
أخضــر«  هــو  مــا  كل  فقــط  ليســت  والبيئــة  دائمــاًً،  كاذبًـًـا  ليــس 
)البقــاع، 2024/09(. لــم يبــدُُ أي مــن المشــاركين في »الســند« 
مــدى  مثــل  الســائدة –  البيئيــة  النقاشــات  في  بالانخــراط  مهتمــاًً 
جديــة مســألة التغيــر المناخــي. بــلاًدً مــن ذلــك، يفتــرض واقعهــم 
المعــاش أصلاًً حاجتهــم إلى التكيــف، مــا لا يتــرك مجــالاًً أو حاجــة 
إلى مثــل هــذه النقاشــات في المقــام الأول. وبــلاًدً مــن التشــكيك 
في التغيــرات التــي تطــرأ على بيئتهــم المحليــة، يســتجيبون إليهــا 
كمــا تتطلــب حياتهــم – وبقــدر إمكانياتهــم. وعلى الرغــم مــن عــدم 
قدرتهــم على الوصــول إلى أو الاهتمــام بالمنابــر التــي تُُناقــش فيهــا 
القضايــا البيئيــة الســائدة في لبنــان، إلا أنهــم قــد يكونــون للمفارقــة 
كثــر صلــة بمــا يحــدث ومــا ينبغــي  كثــر قــدرة على تشــكيل فهــم أ أ

فعلــه.

إحــدى  وصفــت  مجتمعهــا،  إصــرار  عــن  حديثهــا  معــرض  في 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدولــة  في  الفاعليــن  المتحدثــات 
بقولهــا: »لا يمكــن الاعتمــاد على أحــد منهــم. يكونــون هنــا يومــاًً، 
البقــاع،  )وادي  باقيــة«  قريتــي  لكــن  آخــر،  يــوم  في  ويختفــون 
2024/11(. وفي إشــارة إلى الحــرب على لبنــان التــي اندلعــت في 
كتوبــر 2023، قــال مشــارك آخــر في منتــدى الحــوار  تشريــن الأول/ أ
الحــروب  مــن  الأرض  في  العمــل  مواهــب  »تعلمنــا  المجتمعــي: 
يقصفــون  كانــوا  بينمــا   – الأخيــرة  الحــرب  هــذه  ومــع  الســابقة. 
الجــوار – امــتلأت منازلنــا بالطمأنينــة. هــذه دروســنا في الاســتقرار« 
)حاصبيــا، 2024/09(، فأومــأ بقيــة المشــاركين موافقيــن. وبمــا 
الشــيخ خلال  قاعــدة جبــل  أحــد تجمعاتهــم في  أننــي عشــت في 

144   Jedediah et al., 2021; Guha & Alier, 2013; Corrieri et 
al., 2021; Maryam Niamir-Fuller, 2022. 
145   David Schlosberg and Danielle Celermajer, 
“Multispecies Justice: Theories, Challenges, and 
a Research Agenda for Environmental Politics”, 
Environmental Politics, Vol. 29 No. 4, 2020. 
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أن  يمكننــي  المحتلــة،  الجــولان  مرتفعــات  قــرب  الحــرب،  بدايــة 
أشــهد، بوصفــي غريبــاًً عــن المــكان، على ذلــك الشــعور الغريــب 
بالأمــان متعــدد الأبعــاد الســائد، على الرغــم مــن ارتجــاج النوافــذ 
نتيجــة الضغــط الناجــم عــن الانفجــارات. ناضلــتُُ مــن أجــل تحقيــق 
التــوازن بيــن رغبتــي في المشــاركة في ثقافتهــم القائمــة على تبــادل 

بالاضطــراب. شــعوري  وبيــن  والمــواد،  الأفعــال 

قالــت لي ابنــة أحــد شــيوخ القريــة، وهــي فخــورة بــأن والدهــا فلاح: 
»لا تعطــوني المــال، بــل أعطــوني القــدرة على التواجــد في الأرض 
والحريــة لأمــارس تقاليــيد على طريقتــي. وخمــن مــاذا؟ أنــا أملــك 
ذلــك بالفعــل« )حاصبيــا، 2024/09(. بينمــا كنــت جالسًًــا بيــن 
مجموعــة مــن رجــال الإطفــاء التابعيــن للدفــاع المــدني في عــكار، 
شــبّّ حريق في الغابة التي تقع ضمن نطاق ســلطتهم. فتناقشــوا 
حــول وجــوب اســتجابتهم لــه، وبعــد مكالمــة هاتفية قرروا أن وحدة 
الاســتجابة للحرائــق التــي يديرهــا المجتمــع المــحلي التطوعــي هــي 
الأفضــل لإخمــاد الحريــق. فعــادوا إلى الجلــوس لمواصلــة حديثنــا. 
التقيــت بتلــك الوحــدة المجتمعيــة في اليــوم التــالي، وشــرحوا لي 
كيــف تمكنــوا مــن الســيطرة على الحريــق و«إخمــاده خلال ســاعة 

واحــدة« )عــكار، 2024/09(.

في الدراســات الميدانيــة اللاحقــة، أناقــش مفهــوم إطــار »الســند« في 
إشارة إلى جامعي النفايات وثلاث مناطق في لبنان. ولإظهار تبلور 
مــا يتجــاوز نطــاق الاســتمرارية الماديــة، رتّبّــتُُ دراســات الحالــة مــن 
الأقــل إلى الأكثــر قــدرة على إنتــاج التصــورات الخياليــة والفاعليــة في 
كــون واضحًًــا، لا أعتبــر أن اســتقرار  السياســات الاســتباقية. ولكــي أ
»الســند« حالــة تحــدد بشــكل موحــد مجموعــة أو مكانــاًً أو فتــرة 
العلاقــات  عبــر  يُُــرى   – ناشــئ  كنمــط  معــه  أتعامــل  بــل  زمنيــة. 
والســياقات – ويميــز بعــض الديناميكيــات الجاريــة على الهامــش. 
آثــار على البيئــة، أختتــم بالحالــة التــي  ومــع أن لجميــع الحــالات 
يمكــن أن تُُنتــج سياســات اســتباقية ذات قــدرة عاليــة على التأثيــر 

في الدولــة وتوســيع نطاقهــا ليتجــاوز الحــدود المحليــة.

جمع النفايات في المناطق 
الحضرية

في  »الســند«  نمــط  مــن  أخــرى  حــالات  وجــود  مــن  الرغــم  على 
لــم تتــح لي الفرصــة للتفاعــل  كــز الحضريــة في لبنــان، لكــن  المرا
ذلــك،  ومــع  الدراســة.  هــذه  على  الميــداني  عــملي  خلال  معهــا 
ســأناقش بإيجــاز معانــاة جامعــي النفايــات الذيــن انخرطــت معهــم 
الاســتياء  يدفعهــم  ولا  الماضيــة –  الســت  الســنوات  مــدى  على 
مــن الدولــة بقــدر مــا يدفعهــم تجنــب الدولــة تمامًًــا. يتركــز جامعــو 
النفايــات في المــدن، ويجمعــون الكثيــر مــن المــواد التــي كان يمكــن 
أن تنتهــي في مطامــر النفايــات – حيــث تذهــب 57 في المئــة مــن 
النفايــات الصلبــة في لبنــان، على الرغــم مــن المخــاوف المنتشــرة 
حــول امتثالهــا للمعاييــر الصحيــة الأساســية146 – أو في المكبــات 
العشــوائية المكشــوفة التــي تســتقبل الـــ42 في المئــة المتبقيــة.147 
وفي مثــال على مــا يمكــن تســميته بالـ«البيئيــة البرجوازيــة« التــي 

146   Rana Sawaya et al., “Landfills in the Context of 
Municipal Solid Waste Management in Lebanon: A Review 
Focusing on Greater Beirut Area”, Jordan Journal of Earth 
and Environmental Sciences, Vol. 14, No. 4, 2023.
147   World Bank, “Summary of the Lebanon Solid Waste 
Roadmap for 2023-2026”, World Bank, 2024. 

ــا، جــرى تجاهــل جامعــي النفايــات  ظهــرت في لبنــان قبــل 50 عامًً
والمنظمــات  المــدني  والمجتمــع  الدولــة  قبــل  مــن  كبيــر  حــد  إلى 
بالتحديــات  الفاعلــة  الجهــات  الدوليــة. فيعتــرف عــدد قليــل مــن 
التــي تواجههــم، أو يدفعــون لهــم أجورهــم كعمــال مياوميــن، أو 
يُُدرجونهم ضمن الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة – التي 
لا تــزال بمعظمهــا غيــر مطبقــة – بــدل الاعتــراف بنضالاتهــم كأوجــه 
ظلــم بنيــوي عميــق، يختزلونهــا في مســائل الجماليــات البصريــة 
يتــراوح  الذيــن  النفايــات  جامعــي  فــإن  ذلــك،  ومــع  الحضريــة. 
أعدادهــم  تــزال  ولا   – شــخص  و10,000   4,000 بيــن  عددهــم 
غيــر مؤكــدة، بســبب إهمالهــم حتــى في الأبحــاث – مســؤولون عــن 
كثــر المــواد ضــرراًً  أعمــال بيئيــة ضخمــة.148 فالبلاســتيك، وهــو مــن أ
بالبيئــة في مجــاري النفايــات الصلبــة، يجمعونــه ويُُعيــدون تدويــره 
بشــكل يفــوق مــا تبذلــه بلديــات لبنــان مجتمعة.149 معظم جامعي 
النفايــات غيــر مســجلين، وصغــار في الســن، ويفضلــون بالتأكيــد 
معهــم  مقــابلاتي  في  وجدتهــم  ذلــك،  ومــع  مختلفــاًً.  حيــاةٍٍ  نمــط 
مليئيــن بالتحــيد الجديــر بالثنــاء على الرغــم مــن كل الصعــاب. 
وبفضلهــم، وفضــل الفاعليــن في جمــع النفايــات الرســميين وغيــر 
الرســميين، تجــري حاليًًــا عمليــة إعــادة تدويــر كبيــرة في لبنــان، على 
الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة في التمويــل المخصــص لبرامــج الفــرز 
مــن المصــدر، واســترداد المــواد الصلبــة مــن النفايــات. وتعتمــد 
وهــو  كبيــر،  بشــكلٍٍ  عليهــم  الوطنيــة  المعدنيــة  الخــردة  صناعــة 
مثــال آخــر على أوجــه اســتفادة النخبــة السياســية مــن الإهمــال: في 
كثــر  العــام 2022، بلغــت قيمــة صــادرات خــردة النحــاس )خامــس أ
المنتجــات تصديــرًًا في لبنــان( 198 مليــون دولار،150 وبلغــت قيمــة 
 106 تصديــرًًا(  المنتجــات  كثــر  أ )ثامــن  الحديــد  خــردة  صــادرات 
الكبيــرة  البيئيــة  المســاهمات  مــن  الرغــم  على  دولار.151  ملاييــن 
النفايــات إلا  الــذي يتيحــه، لا يحصــل جامعــو  للاقتصــاد الدائــري 
على جــزء ضئيــل مــن الإيــرادات ويبقــون محاصريــن في دوائــر مــن 
الظلــم الاقتصــادي والبيئــي – معرضيــن أنفســهم لمخاطــر صحيــة 
مهنيــة خطيــرة بينمــا يواجهــون بدائــل محــدودة لتقريــر المصيــر 

وكســب الدخــل.152

تجميع مياه الأمطار في الضنية
في منطقــة الحــروف في الضنيــة، ينشــر المبتكــرون على مســتوى 
القاعــدة الشــعبية أحــواض تجميــع ميــاه الأمطــار التــي تغيــر الحيــاة 
يســهل  قريبــة  ميــاه ســطحية  فيهــا مصــادر  توجــد  لا  منطقــة  في 
الدولــة  قبــل  مــن  مهملــة  المنطقــة  هــذه  تعتبــر  إليهــا.  الوصــول 
للمنــازل،  عامــة  ميــاه  تمديــدات  فيهــا  توجــد  فلا  خــاص،  بشــكلٍٍ 
ولا شــبكة صــرف صحــي، ولا إنــارة للشــوارع، ومدرســة حكوميــة 
معــه.  عملــت  الــذي  المجتمــع  تخــدم  بلديــة  توجــد  ولا  مغلقــة، 
وقــال أحــد المزارعيــن: »كأننــا نعيــش في كوكــب آخــر، وليــس فقــط 
هــذه  في   .)2022/09 )الضنيــة،  اللبنانيــة«  الدولــة  نطــاق  خــارج 

148   Duisenova, 2024; Kayed & Fernandez, 2023.
149   Duisenova, 2024; Kayed & Fernandez, 2023.
150   The Observatory of Economic Complexity, “Scrap 
Copper in Lebanon”, 2024.
151   The Observatory of Economic Complexity, “Scrap 
Iron in Lebanon”, 2024.
152   Tara Rava Zolnikov et al., “A Systematic Review on 
Informal Waste Picking: Occupational Hazards and Health 
Outcomes”, Waste Management, Vol. 126, 2021; Elizabeth 
Saleh, “Recycling Policies from the Bottom up: Waste 
Work in Lebanon”, Arab Reform Initiative, 2021.
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الأمطــار  هطــول  معــدلات  انخفــاض  ومــع  السياســية  الهوامــش 
الســنوية التــي تفاقمــت بســبب تغيــر المنــاخ، توقعــوا أن تخذلهــم 
الدولــة بينمــا اســتخلصوا منهــا العبــر. فتقــدم أحــد مشــاريع ســدود 
تخزيــن الميــاه المهجــورة في منطقتهــم إلى مرحلــة تركيــب غشــاء 
أرضــي – وهــو عبــارة عــن بطانــة اصطناعيــة غيــر نافــذة مصممــة 
لتعزيــز احتجــاز الميــاه ومنــع تسربهــا. وعنــد زيارتهــم الموقــع، أدرك 
بعــض المزارعيــن أن بإمكانهــم تطبيــق الأمــر نفســه عبــر وضــع 
طبقــة ســميكة مــن البلاســتيك في أحــواض تجميــع ميــاه الأمطــار. 
جربوهــا وزادوا توافــر الكثيــر مــن الميــاه للــري في المجتمعــات التــي 

تعتمــد بشــكل كبيــر على الزراعــة.

تجميــع  أحــواض  تُُظهــر  والخطــأ،  التجربــة  مــن  ســنوات  وبعــد 
ميــاه الأمطــار المقتصــدة هــذه نوعــاًً مــن الــذكاء البســيط. فعنــد 
بنائهــا، ينتظــر الســكان المحليــون فتــرات هطــول الأمطــار الغزيــرة 
ويراقبــون مســارات التدفــق الطبيعــي لجريــان هــذه الميــاه على 
طــول  على  المنعطفــات  عنــد  غالبــا�  ذلــك  ويحــدث  أراضيهــم، 
الطــرق الترابيــة المتراصــة. وبمجــرد عثورهــم على أفضــل موقــع 
المعــدات  ويســتعيرون  تجويفــاًً  معــاًً  يحفــرون  التجميــع،  لبركــة 
مــن بعضهــم البعــض، ويزيلــون الصخــور لتجنــب ثقــب الصفيحــة 
وأخيــراًً،  الافتراضــي.  عمرهــا  إطالــة  وبالتــالي  بدقــة،  البلاســتيكية 
الأمطــار  ميــاه  تصريــف  مســار  تربــط  صغيــرة  قنــاة  يُُنشــئون 
الطبيعــي إلى بركــة التجميــع الخاصــة بهــم ويضعــون حفــرة صغيــرةًً 
مفتوحــةًً على طــول القنــاة، لتصفيــة معظــم الشــوائب العالقــة في 
الميــاه عــن طريــق الســماح لهــا بالاســتقرار قبــل دخولهــا إلى البركــة. 
مجتمــع  في  أنــه  درجــة  إلى  جيــد  بشــكل  الطريقــة  هــذه  ونجحــت 
واحــد يبلــغ عــدد ســكانه 2,500 نســمة – مــن دون وجــود بلديــة 
كثــر مــن 300 بركــة لجمــع ميــاه الأمطــار.  منظمــة – يوجــد الآن أ
ومكّـّـن ذلــك القريــة، التــي يشــارك الجميــع فيهــا تقريبــاًً في الزراعــة 
إلى حــد مــا، مــن الحفــاظ على موســمين زراعييــن. وأصبحــت هــذه 
البــرك العمــود الفقــري لحياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحاجــزاًً 
أساســياًً ضــد النــزوح. وكمــا أخــبرني أحــد الممثليــن المحلييــن، في 
إشــارة إلى الدولــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة: »إذا أرادوا المجــيء 
لتحســين إمــدادات الميــاه لدينــا، فلــن نرفــض، وإذا لــم يفعلــوا، فلا 

.)2022/09 )الضنيــة،  بــأس« 

أمــا مــن المنظــور البيئــي، فهــذا ليــس مجــرد مــا يُُعــرف تقلييًدـًـا 
بالهندســة الاقتصاديــة أو التصميــم منخفــض الأثــر فقــط – بــل هــو 
اســتمرار لتقاليدنــا التــي تدعــم المجتمــع والنظــم البيئيــة المحيطــة 
كل التربــة، وتعيــد  بشــكل متبــادل. تقلــل هــذه الممارســة مــن تــآ
تغذيــة طبقــات الميــاه الجوفيــة وتخلــق موائــل طبيعيــة – فــضلاًً 
الوقــود  على  القائمــة  والطاقــة  البنــاء  مــواد  في  كبيــر  توفيــر  عــن 
الأحفــوري مقارنــة بالبديــل الوحيــد القابــل للتطبيــق محليــاًً الــذي 
تعتمــده الدولــة: ضــخ الميــاه الجوفيــة ونقلهــا. هــذا لا يعنــي أن مثــل 
هــذا المشــروع لــن يفيدهــم، ولكــن خلال اجتماعاتنــا مــع مؤسســة 
ميــاه شــمال لبنــان والــوكالات الأمميــة المعنيــة، وجدنــا أن هــذا 

المشــروع ليــس على جــدول أعمالهــم على أي حــال.

كبر غابة  إدارة الأراضي حول أ
صنوبر في لبنان

تــدور حــول غابــة القموعــة في أعــالي عــكار نزاعــات على المــوارد 
الطبيعيــة بيــن الأجيــال، وأصبحــت غابــة تنبــض بالحيــاة بســبب 
النشــاط البشــري. وفي المجمــل، هــذا النشــاط لــه تأثيــر بيئــي غيــر 
مؤكــد – فقــد يــؤدي إلى اســتقرار نظــام الغابــة أو زعزعــة اســتقراره 

– لكنــه يبقــى شريــان الحيــاة للعديــد مــن المجتمعــات المحيطــة 
بهــا. هنــاك مســتويات خطيــرة مــن قطــع الأشــجار المســلح الــذي 
إطــار  أحــد أشــكال زعزعــة اســتقرار  القموعــة – وهــو  يحــدث في 
»الســند« التــي تناولتهــا في مقــال نُشُــر عــام 153.2023 ومــع ذلــك، 
المــحلي  المجتمــع  يقودهــا  برامــج  بتنميــة  أيضًًــا  الســكان  يقــوم 
لتقليــم الأشــجار الســفلية، كمــا فعلــوا على مــدى أجيــال، مــا يقلــل 
مــن شــدة حرائــق الغابــات ويوفــر خشــب الوقــود مجانــاًً للأســر التي 
تعــاني. وتجمــع الكثيــر مــن العــائلات بنفســها الحطــب التقليــيد 
مــن  بــغلاًً. وفي ظــل عقــود  تملــك  كانــت  إذا  كوقــود  لاســتخدامه 
تــخلي الدولــة متعــدد الأوجــه، تطــورت الأعــراف الاجتماعيــة لتدعــم 

ممارســات مســتدامة تحــد مــن الإفــراط في قطــع الغابــات.

حــول  »الســند«  لتثبيــت  نموذجــي  شــكل  على  العثــور  ويمكــن 
الميســورون  المجتمــع  أفــراد  فيدفــع  المعمــرة،  الميــاه  ينابيــع 
نســبياًً ثمــن الأنابيــب لربــط منازلهــم بإمــدادات الميــاه مــن الينابيــع، 
مــا يكســبهم فائضــاًً مــن الميــاه. ثــم يمــدون هــذه الــوصلات إلى 
مبــانٍٍ وأحيــاء بأكملهــا، مــا يوفــر مصــدراًً مســتقراًً للميــاه الصالحــة 

للشــرب إلى حــد كبيــر. 

كمــا أوضــح أحــد أفــراد المجتمــع المــحلي في عــكار العتيقــة: »ليــس 
ضروريــاًً أن أخبــرك مــاذا يعنــي أن تملــك إمــدادات ميــاه مســتقرة 
يتــراوح  العــائلات مبلغــاًً  أيضًًــا على بعــض  في منزلــك، مــا يوفــر 
الخيــارات  إلى  يحتاجــون  لا  لأنهــم  شــهريًًا  دولار  و100   75 بيــن 
الأخــرى الوحيــدة، أي شــراء الميــاه مــن الصهاريــج، وميــاه الشــرب 
المعبــأة في زجاجــات. وهــذا توفيــر ضخــم. هــذا الاعتمــاد المشــترك 
على خيــرات الطبيعــة وعلى بعضنــا البعــض يجعــل حيّّنــا أقــوى« 
)عــكار، 2024/09(. في هــذه الأثنــاء، تأثــرت البنيــة التحتيــة للميــاه 
التــي تديرهــا الدولــة في لبنــان بشــكل كبيــر بســبب الحــرب الأخيــرة، 
ولا تــزال على »حافــة الانهيــار«، فحــذرت التقاريــر التــي تعــود إلى 
كثــر مــن 70 في المئــة مــن الســكان  عــام 2021– 2022 مــن أن أ
معرضــون لخطــر فقــدان إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه التــي توفرهــا 

الدولــة.154

بينهــم.  مــا  في  الخبــرات  يتبادلــون  الجيــران  يــزال  لا  أيضًًــا،  هنــا 
وأوضــح أحــد أفــراد المجتمــع المــحلي: »منــذ الأزمــة الاقتصاديــة 
كثــر انخراطًًــا في الأرض وبتنــا نهتــم  في عــام 2019 أصبحنــا جميعًًــا أ
مــع  الثــروات  هــذه  ونتشــارك  والماعــز  الدجــاج  وتربيــة  بالزراعــة 
بعضنــا البعــض. لحســن الحــظ أننــا لــم نفقــد هــذه العــادات لأنهــا 
تدعمنــا الآن« )عــكار، 2024/09(. وعندمــا ســألته عمــا إذا كان 
يعتقــد أن هــذه العــادات ســتزول إذا تحســن الوضــع الاقتصــادي، 
قــال: »ربمــا، لكننــي لا أعتقــد ذلــك. نحــن لا نحصــل فقــط على المــاء 
والطعــام والحطــب للتدفئــة في هــذه التبــادلات. وفخــورون كثيــرًًا 
بالتغلــب على التحديــات والاعتمــاد على بعضنــا البعــض وإعالــة 

أنفســنا«.

153   Kayed, 2023.
154   UNESCWA, 2024; UNICEF, “Water Supply Systems on 
the Verge of Collapse in Lebanon”, UNICEF, 2022. 
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الشبكات الزراعية والغذائية 
وشبكات الطاقة أسفل جبل 

الشيخ
الشــعبية  المبــادرات  تتــراوح  الشــيخ،  جبــل  ســفوح  طــول  على 
مــن تربيــة الأغنــام والماعــز والدجــاج على نطــاقٍٍ واســع، إلى زراعــة 
تتوارثهــا  الجفــاف  تتحمــل  متوارثــة  ببــذور  البعليــة  المحاصيــل 
الأجيــال. أمــا الألــواح الشمســية – وأحيانــاًً لــوح أو لوحيــن فقــط 
– فتتواجــد على ســطح كل منــزل تقريبــاًً، ويتــم توصيــل الميــاه 
الصالحــة للشــرب بالأنابيــب إلى معظــم المنــازل. واســتمرت هــذه 
الممارســات على الرغــم مــن الحــرب التــي تركــزت في الضواحــي، 
والمجلــس البلــيد الــذي انهــار في عــام 2016، ولــم يعــد إلى الظهــور 
الديــزل  مولــدات  خدمــة  تعطلــت  وعندمــا   .2025 العــام  في  إلا 
الخاصــة بالقريــة عــام 2019، لــم يُُعــاد تشــغيلها أبــدًًا – ومنــذ ذلــك 
هــي  الريــاح  طاقــة  وبعــض  الشمســية  الطاقــة  أصبحــت  الحيــن 
هنــاك  تعــد  لــم  المرحلــة،  هــذه  للكهربــاء. في  الرئيســية  المصــادر 
حاجــة إلى عــودة مولــدات القريــة. لكــن هــذا الأمــر جــاء مصحوبــا� 
خاتــم  أو  كســيارة   – ثمينــة  ممتلــكاتٍٍ  البعــض  بــاع  بتضحيــات: 
زفــاف – لتوفيــر ثمــن نظــام الطاقــة الشمســية. ويطــوّّر المزارعــون 
برمــاد  البــذور  مثــل حفــظ  الابتــكارات –  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
 – التــكافلي  والتــزاوج  المحاصيــل  تنــاوب  وممارســة  الخشــب، 
بينمــا تديــر وحــدات الرعــي ماشــية مــا يصــل إلى نصــف دزينــة مــن 

الأســر، وتتنــاوب على توفيــر الحليــب في مــا بينهــا.

ولســوء الحــظ، يعتمــدون على مكــب نفايــات صلبــة مفتــوح لإدارة 
مــن  التخفيــف  على  أيضــاًً  يســاعد  ذلــك  لكــن  قريتهــم،  نفايــات 
النفايــات. وتمكــن  كــم  المخاطــر الصحيــة المرتبطــة بالآفــات وترا
المجتمــع المــحلي مــن خلال الشــتات واللجنــة التــي تديرهــا القريــة 
مــن تمويــل وإدارة نظــام حديــث لضــخ الميــاه الجوفيــة بالطاقــة 
الشمســية. وعنــد الحاجــة إلى مضخــة ميــاه جديــدة، يتــم اســتخدام 
الاتصــالات الشــخصية لتأميــن مضخــة جديــدة مــن الأمــم المتحــدة. 
المســلح،  النــزاع  مناطــق  قلــب  مــن  الرعــاة  يســتقبلون  وهــم 
المــوارد  لتقاســم  ترتيبــات  ويبتكــرون  الرعــي،  نزاعــات  ويحلــون 
تســمح للرعــاة المحلييــن وغيــر المحلييــن على حــد ســواء برعــي 
وســقي مواشــيهم في بــرك تجميــع ميــاه الأمطــار المنشــأة. تمــارس 
الدولــة قطــع الأشــجار غيــر المرخــص في الأراضــي العامــة، لكنهــا 
ا�  تتبــع نهجــاًً متقطعــاًً، يُُركــز على الأنــواع التــي تتجــدد بســرعة نســبي
مــن خلال نمــط نمــو يُُعــرف بـ«الحلقــات الخرافيــة«. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تزيــل أغصــان الأشــجار المتدليــة المنخفضــة، مــا يقلــل وقــود 
غطــاء الأشــجار الســفلي وشــدة حرائــق الغابــات التــي يغذيهــا تغيــر 

المنــاخ.

أخلاقي  مــال  رأس  ينشــأ  المثابــرة  مــن  الأشــكال  هــذه  مــن خلال 
غنــي – الثقــة والمعاملــة بالمثــل داخــل الشــبكات الاجتماعيــة، 
يعــزز  مــا  المســاءلة والشــفافية والعدالــة –  مسترشــدًًا بمعاييــر 
التنظيــم المــحلي نحــو الاســتقرار الاجتماعــي والبيئــي.155 لا يخلــو 
معهــم  تعاملــت  الذيــن  الأشــخاص  لكــن  المشــاكل،  مــن  الأمــر 
حســب  الجماعــي  التحســن  على  قدرتهــم  في  بالثقــة  يشــعرون 

155   A. K. Guptta et al., “Mobilizing Grassroots’ 
Technological Innovations and Traditional Knowledge, 
Values and Institutions: Articulating Social and Ethical 
Capital”, Futures, Vol. 35 No. 9, 2003. 

الحاجــة.

النزعة البيئية في الدمج بين 
العمل القائم على الدولة 

والعمل المحبط
يمكــن للجهــات الفاعلــة المنخرطــة في إطــار »الســباحة« أن توســع 
إطــار »الســند«  اســتقرار  مــن خلال دعــم  البيئــي  العمــل  نطــاق 
الدولــة،  قبــل  مــن  الاســتتباع  خطــر  إلى  ا�  ونظــر تلقــائي.  بشــكل 
ينبغــي علينــا أن نــدرك أن الفاعليــن المنخرطيــن في »الســند« لا 
يهتمــون بانتظــام بالمقاومــة ويتوخــون الحــذر مــن إضفــاء الطابــع 
بــل على العكــس، مــن خلال تعزيــز هــذه  المؤسســي المرتجــل. 
جــذب  على  القــدرة  لديهــا  الاســتباقية،  سياســاتها  كات  الشــرا
الدولــة نحوهــا، كمــا يتضــح مــن دراســة حالــة أخيــرة. ففــي قريــة 
المجتمــع  يقودهــا  مبــادرة  ا�  أخيــر تحولــت  عــكار،  في  مشــمش 
المــحلي تأسســت عــام 2011، إلى منظمــة غيــر حكوميــة، تحقــق 
نجاحًًــا كبيــرًًا في جميــع أنحــاء لبنــان. فهــم يكتشــفون أنواعًًــا جديــدة 
مــن النباتــات، ويثيــرون ردود فعــل اجتماعيــة عنيفــة، ويزرعــون 
رأس المــال الأخلاقي لتخفيــف الأضــرار الاجتماعيــة والبيئيــة بشــكل 
فعــال، ويعملــون كنقطــة انــطلاق للابتــكار الشــعبي.156 وصنعــوا 
التضاريــس  قــادرة على اجتيــاز  بمهــارة شــاحنات إطفــاء سريعــة 
الوعــرة، وطــوروا أدوات لإطفــاء الحرائــق في المناطــق التــي يصعــب 
إليهــا، ولجــأوا إلى ممارســات زراعيــة موفــرة للتكاليــف  الوصــول 
تتجنــب المــدخلات الكيميائيــة. كمــا أنهــم منخرطــون في برنامــج 
تجميــع ميــاه الأمطــار الــذي يتمتــع بأهميــة خاصــة، لأنــه يغيــر علاقــة 
المجتمــع المــحلي بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، ويســتخدم النتائــج 
الماديــة لتحســين المثابــرة لتمكيــن التحــولات في الإدارة المحليــة. 
وفي ســبيل كســب الاهتمــام الوطنــي، تواصــل معهــم العديــد مــن 
الأكاديميين والمســؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة متعــددة الجنســيات الممولــة 
جيــاًدً. ووصفــوا تجربتهــم الأوليــة مــع هــذه الجهــات الفاعلــة بأنهــا 
واســتُُخدمت  إنجازاتهــم  فانتُُزعــت  وتهميــش،  اســتغلال  تجربــة 
كأســاس لجهــود جمــع التبرعــات – في حيــن مُُنحــوا الحــد الأدنى 
مــن مخصصــات الميزانيــة واســتُُبعدوا مــن عمليــة صنــع القــرارات 
وتحدثــوا  الــدروس  اســتخلصوا  ذلــك،  ومــع  بالبرامــج.  المتعلقــة 
بإســهاب عــن مشــروع مســتمر طويــل الأمــد خالفــت فيــه منظمــة 
غيــر حكوميــة متعــددة الجنســيات المألــوف – فقدمــت دعمــاًً مرنــاًً 
وصبــوراًً وقائمــاًً على الثقــة، مكنهــم مــن حشــد شــبكتهم الشــعبية 
وتأطيــر  المحليــة،  المعرفــة  وجمــع  الأمطــار،  ميــاه  تجميــع  حــول 
المشــاكل، والاســتقرار على أهــداف جماعيــة. وحافظــت المنظمــة 
على العنايــة الواجبــة مــع وضــع ثقتهــا في قــدرة المجتمــع المــحلي 
والسياســات  التاريخيــة  الخلافــات  ظــل  في  الأمــوال  إدارة  على 
الصغيــرة للقريــة. بنــوا عنصــر الثقــة157 في مــا بينهــم أثنــاء التعامــل 
كة،  مــع مشــكلة نقــص ميــاه الــري المُُنهكــة. ومــن خلال هــذه الشــرا

156   UNDP, “Akkar Trail – Equator Initiative”, 2024. 
157  Amy Lansing, et al., “Building Trust: Leadership 
Reflections on Community Empowerment and 
Engagement in a Large Urban Initiative”, BMC Public 
Health, Vol. 23 No. 1, 2023. 
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ظهــرت شــبكة نشــطة مــن المزارعيــن الذيــن حصلــوا على وســائل 
مبتكــرة  هندســة  خلال  مــن  مســتقل  بشــكل  الميــاه  لجمــع 
صُُممــت   – الســلبية  الأمطــار  ميــاه  تجميــع  لأنظمــة  واقتصاديــة 
وبُنُيــت بالتعــاون بيــن الخبــراء التقنييــن للمنظمــة غيــر الحكوميــة 
هــذه  صُُممــت  أنفســهم.  والمزارعيــن  الجنســيات  متعــددة 
إلى  بالميــاه  القــدرة على الاحتفــاظ  تزيــد مــن  بأشــكال  الأحــواض 
أقصــى حــد، وتحافــظ على الأرض وتقلــل خســائر التبخــر. وتتوفــر 
الآن الدرايــة الفنيــة اللازمــة لتكرارهــا لــدى عشــرات المزارعيــن في 
القريــة. وبالنظــر إلى نتائجــه الماديــة التــي لا يمكــن إنكارهــا، فــإن 
البرنامــج »أصبــح مؤسســيًًا داخــل البلديــة مــن دون مســاومة« 
)عــكار، 2024/9( مــع المعــدات والتمــويلات التــي تديرهــا البلديــة 
وتــوزع عبــر عمليــة قــرار يديرهــا المجتمــع المــحلي. يمثــل البرنامــج 
كات البيئيــة المحليــة مــن  أحــد الأمثلــة على كيفيــة تمكيــن الشــرا
خلال جــذب الدولــة نحــو تصوراتهــم وتجنــب الاســتتباع عنــد إضفــاء 

الطابــع المؤسســي مــع الاســتقلالية.158

كثــر صبــرًًا وقائمــة  يمكــن أن تســتفيد »الســند« مــن دعــم برامــج أ
على  عشــوائيًًا  رومانســيًًا  طابعًًــا  يضفــي  لا  دعــم   – الثقــة  على 
المعرفــة والتطلعــات الشــعبية ولا يقوضهــا، بــل يضــع المبتكريــن 
والقــادة على مســتوى القاعــدة الشــعبية في موقــع القيــادة بصــدق، 
مــع تأديــة الجهــات الداعمــة دور الميسّّــر والوســيط.159 وتوصــل 
هــذه  إلى  العادلــة،  بالتحــولات  حقًًــا  المعنــي  المــدني،  المجتمــع 
والجماعيــة  الفرديــة  التفــاعلات  خلال  مــن  عــادةًً  الاســتراتيجية 
كات  الشــرا في  أساســية  العمليــة  هــذه  وتعتبــر  المكثفــة.160 
التحويليــة مــع »الســند«، لأنهــا تنطــوي على تفريــغ وجهــات النظــر 
أفضــل  بفهــم  تســمح  جديــدة  نظــر  وجهــات  وإنتــاج  الأساســية 

الفــرد فيهــا.161 المنهجيــة ودور  للقضايــا 

158   Hermans et al., 2016; Loorback et al., 2020.
159   Stacey Faella & Ryan Roberson, “The Strategic Value 
of Trust-Based Philanthropy”, Stanford Social Innovation 
Review, 2024; Barbara Grimpe et al., “From Collaborative 
to Institutional Reflexivity: Calibrating Responsibility in 
the Funding Process”, Science and Public Policy, Vol. 47 
No. 5, 2020.
160   Alison Hope Alkon, “Reflexivity and Environmental 
Justice Scholarship”, Organization & Environment, Vol. 
24 No. 2, 2011 [Alkon, 2011]; James Patterson et al., 
“Transformations Toward Sustainability: Emerging 
Approaches, Critical Reflections, and a Research Agenda”, 
UEA Digital Repository, 2015 [Patterson et al., 2015]; Jifke 
Sol et al. “Reframing the Future: The Role of Reflexivity 
in Governance Networks in Sustainability Transitions”, 
Environmental Education Research, Vol. 24 No. 9, 2017, 
[Sol et al. 2017]; Christoph Woiwode et al., “Inner 
Transformation to Sustainability as a Deep Leverage 
Point: Fostering New Avenues for Change Through 
Dialogue and Reflection”, Sustainability Science, Vol. 16 
No. 3, 2021, [Woiwode et al., 2021].
161   Alkon, 2011; Patterson et al., 2015; Sol et al. 2017; 
Woiwode et al., 2021. 

الخاتمة
في لبنــان المعاصــر، يتّّســم قــدر كبيــر مــن المشــاكل في إطــار عمــل 
»الســباحة« – بغــض النظــر عــن اتجاههــا – بالمفارقــة والتعقيــد 
وصناعــة الأزمــات والمــآزق، ويميــل إلى إعــادة إنتــاج النظــام القائــم 
التــي  والعقليــة  الجديــدة  الطائفيــة  النيوليبراليــة  للرأســمالية 
تتعامــل معهــا على أنهــا الطريقــة الأكثــر منطقيــة للعيــش. وعلى 
الرغــم مــن أن »الســباحة« حقــق بعــض النتائــج الماديــة الجديــرة 
بالملاحظــة في مجــال البيئــة، إلا أنــه يســاهم إلى حــد كبيــر في إضفــاء 
الطابــع البيئــي العرضــي مــن خلال منــح الدولــة وشــبكات النخــب 
والتحــول،  والتحييــد  والاســتيعاب  التأجيــل  فرصــة  السياســية 
اســتجابةًً للمواجهــة بــلاًدً مــن خلخلــة أســس النظــام القائــم الــذي 
تعــززه. وتدعــو الدراســة الفاعليــن في المجتمــع المــدني المعنييــن 
بالتحــول إلى النظــر في دور المنخرطيــن في الحفــاظ على اســتقرار 
»الســند«، والمســاحات التــي يشــغلونها، وقيمــة دعمهــم بشــكل 
تفــاعلي. مــن خلال الاســتمرار المحبــط، والتخــيلات التــي تتحــدى 
يمكــن  السياســية،  الهوامــش  في  والتنظيــم  الســائدة،  العقليــات 
البديــل  المســتقبل  تجعــل  أن  »الســند«  في  الفاعلــة  للجهــات 
كثــر واقعيــة. مــن خلال الثقــة في رؤى وأطــر مشــاكل  نحــو البيئــة أ
كات المجتمــع  الجهــات الفاعلــة في »الســند«، قــد تكتســب شــرا
المــدني القــدرة على التشــكيك في عمليــة إضفــاء الطابــع البيئــي 
في ظــل نظــام »الســباحة«، وجــذب الدولــة لدعــم التوســع المــحلي 
للبيئــة. لا يقتصــر هــذا الأمــر على العمــل بمــا لدينــا؛ فمثــل هــذه 
كات تصنع عالماًً خيالياًً قادراًً على مواجهة زعزعة اســتقرار  الشــرا

البيئــة والهشاشــة الاجتماعيــة.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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